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الملخــص التنفـيذي

الدبلوماسـية         ـا ومحـاولات  بهـا حاليًّ التـي يمـر  الأزمـة  النظـام الإيرانـي لخطـورة  إدراك 
ر  الإيرانية   تقليل آثارها، فإن أداء هذا النظام خلال شهر مايو 2019م يُظهِر أنه لا تغيُّ
ـا سـوف يحـدث فـي إيـران بشـكل تلقائـي أو نتيجـة لمراجعـة للـذات مـن النخبـة الحاكمـة،  جوهريًّ
فما زالت التوجهات والسياسات الحاكمة للنظام الإيراني كما هي، على الرغم من تطبيق حظر 
علـى صادراتـه النفطيـة وتلويـح الولايـات المتحـدة باسـتخدام القـوة عبـر تسـيير قطعهـا البحريـة 

صـوب ميـاه الخليـج العربي.

الشأن الداخلي
بالطائفيـة  مُفعَمًـا  خطابًـا  الإيرانـي  الحكومـي  التلفزيـون  وجّـه  الآيديولوجـي،  المسـتوى  علـى 
ـنِّيّ داخـل المجتمـع الإيرانـي، انعكاسًـا لثقافـة الطائفيـة والكراهيـة  ن السُّ والكراهيـة إلـى المكـوِّ
التي تبثّها إيران وتروّجها في عمليات الحشـد الميليشـياوي بمنطقة الشـرق الأوسـط، وكسـقطة 
طبيعيـة لحالـة الازدواجيـة والفصـام التـي يعيشـها النظـام الإيرانـي، فهـو مـن ناحيـة يدعـو داخليًّا 
إلـى الوحـدة الوطنيـة بيـن مكونـات المجتمـع الإيرانـي ويتبنى الدعوة إلى التقريـب بين المذاهب، 
وفـي الوقـت نفسـه يؤجـج الطائفيـة خـارج الدولـة الإيرانيـة ويسـيِّر الميليشـيات المسـلحة مـن 

أفغانسـتان وباكسـتان تحت شـعار الدفاع عن قبور آل البيت.

مع
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ـر للتيار  علـى المسـتوى السياسـي، واصـل الرئيـس حسـن روحانـي ومِـن ورائـه كتلـة الأمل التنكُّ
الإصلاحـي داخـل البرلمـان، بإعـادة انتخـاب علي لاريجانـي الأصولي المحافظ رئيسًـا للبرلمان، 
وخسـارة محمـد رضـا عـارف، الأمـر الـذي يعطـي مؤشـرات قويـة علـى اتجـاه السياسـة الداخليـة 
لإيـران فـي المرحلـة القادمـة، خصوصًـا مـع اقتـراب الانتخابـات البرلمانيـة فـي فبرايـر 2020م. 
لقـد أبقـى النظـام الإيرانـي علـى التركيبـة السياسـية نفسـها الخاصـة بروحانـي، التـي تتمحـور 
حـول اسـتخدام واجهـة إصلاحيـة مـن خالل أفـراد مثـل عـارف وجهانغيـري ليسـيطر الأصوليـون 
والمحافظـون علـى البرلمـان والحكومـة، مسـتخدمين هـذه الواجهـة بهـدف جـذب أكبـر عـدد مـن 
الناخبيـن، فهـل ستسـتمر هـذه التركيبـة خلال الانتخابات البرلمانية القادمة، أم سـيحاول النظام 
تقديـم طـرح جديـد حتـي يحقّـق أكبـر مشـاركة جماهيرية في الانتخابات؟ ما حـدث في انتخابات 
رئاسة البرلمان يشير إلى أن النظام الإيراني لم يكن لديه الوقت الكافي لتقديم طرح بديل، وإذا 
لـم يسـتطع التوصـل إليـه حتـى الانتخابـات البرلمانية القادمة ربما يصُدَم بتدني نسـبة المشـاركة 

في الانتخابات.
على المستوى الاقتصادي، سعت الحكومة الإيرانية إلى تقليص معدل انهيار العملة الإيرانية 
مـن خالل ابتـكار آليـة “نيمـا” أو )نظـام تجـارة العمالت الموحـد(. وعلـى الرغـم مـن تدشـينه 
منـذ عـام 2018م فـإن ثمـة انخفاضًـا ملفتًـا حـدث فـي شـهر مايـو فـي سـعر الـدولار مقابـل العملة 
الإيرانيـة. و”نيمـا” نظـام حكومـي لتبـادل العمالت الأجنبيـة تتـم مـن خلالـه عمليـات بيـع وشـراء 
العملات الأجنبية على شبكة الإنترنت بين طرفين، الأول هو المشتري من المستوردين والطرف 
الثانـي هـو البائـع الـذي يكـون عـادةً التجـار ومصـدرو السـلع الإيرانيـة إلـى الخـارج، أو قـد يكـون 
البنك المركزي نفسه الذي يسدد مدفوعات المستوردين الإيرانين مباشرةً للتجار الأجانب عبر 

شـركات وسـاطة بين البنك المركزي وشـركات خارجية.
أعلـى مـن  بأسـعار  العمالت الأجنبيـة  مـن  النفـط  بيـع عوائـد  مـن  الحكومـة  ـن “نيمـا”  يمُكِّ
السـعر الرسـمي، وتحقيـق إيـرادات ماليـة أعلـى بالمقابـل، كمـا يسـهل على المسـتوردين الحصول 
علـى العملـة الأجنبيـة بسـعر أقـل مـن السـوق الحـرة، كذلـك يتيـح للمصدريـن سـرعة بيـع عوائـد 
صادراتهـم مـن العمالت الأجنبيـة واسـتبدال التومـان بهـا علـى نحـو نظامـي دون مخـاوف مـن 
الملاحقـة القانونيـة. ومـن ناحيـة أخـرى يسـتطيع البنـك المركـزي الإيرانـي زيـادة احتياطياته من 
العمالت الأجنبيـة فـي حـال اشـترى هـذه العمالت مـن المصدريـن فـي مقابـل التومـان، مـا يقلـل 
تسـرب العمالت الأجنبيـة خـارج خزينـة البنـك، ويحـد مـن تـداول العملة خارج الجهـاز المصرفي 
للدولة، وتقلبات أسـعار الصرف وانعكاسـاتها السـلبية على أسـعار السـلع والخدمات في الأسواق 
الإيرانيـة. وقـد حـدث انخفـاض طـارئ في سـعر الدولار بالسـوق الإيرانية وإن كان مؤقتًا وبنسـب 
ليسـت كبيـرة، لكـن كانـت هنـاك مؤشـرات علـى نجـاح الحكومـة الإيرانيـة فـي تحقيق وفرة نسـبية 
مـن النقـد الأجنبـي، سـواء مـن خالل إدارة سـوق النقـد الأجنبـي عبـر آليـة نيمـا، أو تلقيهـا دعمًـا 
نقديًّا من إحدى الدول الشرق أوسطية. على المستوى العسكري، يتناول التقرير قدرات الدفاع 
الجـوي الإيرانيـة، إذ تعتـرف إيـران بقصـور فـي قدراتهـا الدفاعيـة الجويـة علـى الرغم من وصول 
منظومـة إس 300 الروسـية الدفاعيـة وبـدء تشـغيلها الفعلـي، فمـع اعتمادهـا فـي اسـتراتيجيتها 
العسـكرية علـى ترسـاناتها الصاروخيـة وزوارق الكاميـكاز السـريعة، فإنهـا تحتـاج إلـى دفـاع جوي 

جيـد حتـى لحمايـة أماكن تمركـز بطاريات صواريخها.
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الشأن العربي
تنـاول التقرير الشـأن السـوري الـذي بدت فيه 
موسـكو عازمـة علـى تحجيـم الـدور الإيرانـي 
فـي سـوريا، بعـد اجتثـاث المعارضـة السـورية 
علـى نحـو لا يجعـل مـن إيـران رقمًـا معرقاًل 
فـي  ومؤثـرًا  سـوريا  فـي  الروسـية  للمصالـح 
المعادلة السـورية الجديدة، وذلك باستمرارية 
اسـتهداف عناصـر الميليشـيات التابعـة لإيران 
فـي سـوريا، مـا يعنـي أن مصيـر الميليشـيات 
التابعـة لإيـران فـي سـوريا بـات محسـومًا لـدى 
يعرقـل  مسـتقبل  لهـا  يكـون  لا  بـأن  موسـكو 
المصالـح الروسـية فـي سـوريا الجديدة، ولكن 
تمسـك إيـران بجنـي الثمـار نظيـر مـا قدمتـه 
مـن أثمـان ماديـة وبشـرية فـي سـوريا الجديدة 
قـد يزيـد الاشـتباكات اشـتعالً، ويحُدث مزيدًا 
من المواجهات العسـكرية مع القوات الموالية 
لروسيا في سوريا. أما في الشأن اليمني فكان 
بتنفيـذ  الحوثييـن  مراوغـات  الأبـرز  الحـدث 
أعلنـوا  فقـد  الحديـدة،  مـن  زائـف  انسـحاب 
انسـحابهم مـن موانـي الصليـف وراس عيسـي 
يحـددوا  أن  دون  أحـادي  بشـكل  والحديـدة 
الجهـة التـي تسـلمت منهـم الموانـي، وهـو مـا 
وعدّتـه  اليمنيـة  الشـرعية  الحكومـة  رفضتـه 
مراوغـة دعمهـا المبعوث الأممـي لليمن مارتن 
المراوغـة  تلـك  تزامـن  أن  شـك  ولا  غريفـث، 

الحوثيـة مـع تصاعـد الضغـوط الواقعـة علـى إيـران يشـير إلـى أنهـا تديـر سلسـلة مـن التحـركات 
المراوغـة بالمنطقـة، سـواء فـي مـا يخصها أو يخص الميليشـيات الموالية لها.

الشأن الدولي
ـدت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عقوباتهـا علـى إيـران بسلسـة مـن القـرارات، كان أولهـا  صعَّ
إلغـاء الإعفـاءات النوويـة التـي كانـت قـد منحتهـا لإيران بعـد التوقيع على الاتفـاق النووي في عام 
2015م، وكان منهـا أن سـمحت لإيـران بتخزيـن الفائـض مـن إنتاجهـا مـن المـاء الثقيـل عـن الحـد 
الذي فرضه الاتفاق النووي على أراضيها، كذلك تجاوز كمية اليورانيوم المخصب على أراضيها 
بالقدر الذي سمح به الاتفاق النووي. ومع إلغاء الإعفاءات أصبحت إيران ملزمة بعدم الاحتفاظ 
بأكثـر مـن 130 طنًّـا مـن المـاء الثقيـل علـى أراضيهـا، وكذلـك عدم الاحتفاظ بأكثـر من 300 كيلو 
ـب بنسـبة 3.6%، كمـا فرضـت الولايـات المتحـدة عقوبـات علـى تصديـر  مـن اليورانيـوم المخصَّ
المعـادن الإيرانيـة بوصفهـا أكبـر مـورد مـن مـوارد النقـد الأجنبي لإيـران بعد المنتجـات النفطية، 
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كمـا حركـت الولايـات المتحـدة حاملـة الطائـرات إبراهـام لينكولن صوب الخليج العربي، ونشـرت 
القاذفـات الاسـتراتيجية )بـي 52(، وبالمقابـل أعلنـت إيـران تخفيـض تعهداتهـا النوويـة علـى نحـو 
تدريجـي عبـر مراحـل ثالث ربطـت تنفيذهـا بخطـوات يجـب أن تتُخـذ مـن قِبـل بقيـة الأطـراف 
الموقعـة علـى الاتفـاق النـووي فـي مواجهـة التصعيـد الأمريكـي، كمـا اسـتهُدفت أربع سـفن شـحن 
تجاريـة فـي الميـاه الاقتصاديـة لدولـة الإمـارات، ومـن ثـم اتسـمت التفاعلات الإيرانيـة الأمريكية 
وتشـديد  العسـكرية  المواجهـات  وسـيناريو  النـووي  بالملـف  يتعلـق  مـا  فـي  المتبـادَل  بالتصعيـد 

العقوبات الاقتصادية، مع الإبقاء على مسـافة فاصلة تحول دون الصدام العسـكري المباشـر.
واتسـم الملـف الإيرانـي الأوروبـي المرتبـط إلـى حـد كبيـر بالتفاعالت الأمريكيـة الإيرانيـة، 
ن إيران من ضعف الموقف الأوروبي وعدم قدرة الدول الأوروبية على  بالتصعيد كذلك، فبعد تيقُّ
الوقـوف إلـى جانبهـا ضـد العقوبـات الأمريكيـة المفروضـة عليهـا، ومحدوديـة دور الآليـة الماليـة 
الأوروبيـة )إينسـتكس(، أقدمـت إيـران علـى إعالن تخفيض التزاماتها النووية بشـكل تدريجي إذا 
لـم تواجـه الـدول الأوروبيـة الموقعـة علـى الاتفـاق النـووي العقوبـات الأمريكية، الأمـر الذي ووجه 

بالرفـض مـن قِبل القادة الأوروبيين.



الشـــأن الداخلــي
الداخل الإيراني تفاعلات حادة عكست عمق الأزمة شهد 

التي تعيشها إيران، ففي الملف الآيديولوجي تناول 
التقرير بث التلفزيون الإيراني الحكومي برنامجًا حوى إهانات لمذهب 
ل أزمة على المستوى السياسي وأثار ردود  أهل السنة ورموزه، ما شكَّ
أفعال قوية من قِبل النواب السنة في البرلمان الإيراني، وفي الملف 
السياسي نجح علي لاريجاني الأصولي المعتدل في الفوز مجددًا برئاسة 
البرلمان الإيراني وفشل محمد رضا عارف عضو كتلة الأمل في الوصول 
إلى المقعد، وفي الملف الاقتصادي تناول التقرير آلية “نيما” التي 
ابتكرتها الحكومة الإيرانية لإدارة سوق النقد الأجنبي بإيران، أما في 
الملف العسكري فتناول التقرير القدرات الإيرانية في مجال صواريخ 

الدفاع الجوي.
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الملــــف الآيديولوجـــي

تلـك  وأثـر  السـاحة الإيرانيـة خالل شـهر مايـو،  فـي  التطـورات الآيديولوجيـة  الملـف  يرصـد هـذا 
التطـورات فـي الفواعـل الداخليـة فـي الحـوزة والدولـة. والموضـوع الـذي يتمحـور حولـه ملـف هـذا 

الشهر قيام التلفزيون الرسمي الإيراني بالإهانة الدينية والمذهبية لأهل السنّة.

أولً: التلفزيون الحكومي وإهانة الأقليات
الاحتفال  في  الصحابة،  بعض  برامجه  أحد  في  مايو   21 يوم  الإيراني  الرسمي  التلفزيون  أهان 
بمناسبة ذكرى الإمام الحسن)1(. وفي المقابل اعترض نوّاب من أهل السنّة في البرلمان الإيراني 
المتتالية لهم  التدخل لوضع حدّ لهذه الإهانات  على هذه الإهانات، وطلبوا من المرشد الأعلى 
ولرموزهم. وأشارت رسالة النواب إلى أن برنامجًا مباشرًا بثّه التلفزيون الحكومي بمناسبة يوم 

ميلاد الحسن بن علي، “تضمن إساءات لمعتقدات ومقدسات أهل السنة”)2(.
وفـي يـوم 26 مايـو اسـتجاب المرشـد الأعلـى علـي خامنئـي لمطالـب النـواب السـنّة، وأمـر بطـرد 
المسـؤولين عـن إهانـة أهـل السـنّة خـارج التلفزيـون)3(. ثـمّ اعتقُل المدّاح الذي أهـان الصحابة بقرار 
من النيابة العامّة فيما بعد بتهمة إثارة النعرات الطائفية، ورفضت السلطات الإيرانية الكشف عن 
اسـم المـدّاح)4(. وأقُيـل مديـر القنـاة الخامسـة، واضطر التلفزيـون الإيراني تحت وطأة الضغوط إلى 

تقديم اعتذار إلى أهل السنّة)5(.

ثانيًا: أعمال ممنهجة
لم تكن هذه المرّة الأولى التي تمارس فيها المؤسسات الرسمية الإيرانية إهانات ضد الأقليات 
الإهانات،  بهذه  نفسه  رفسنجاني  هاشمي  الراحل  اعترف  فقد  خصوصًا،  السنّة  وأهل  عمومًا، 
واعترف روحاني في حملته الانتخابية الأخيرة أيضًا بهذه الإهانات، وكذلك الرئيس السابق محمد 

خاتمي. وهؤلاء جميعًا كانوا -وبعضهم ما زال- مسؤولين رسميين في الدولة.
فقد انتقد الراحل هاشـمي رفسـنجاني)6(، في العام 2014م، تلك الإهانات المتتالية من النظام 

)))  الأناضـول، نـواب إيرانيـون يطالبـون خامنئـي بإجـراءات ضد “إسـاءة” التلفزيون للسـنّة، على خلفية برنامج بثـه التلفزيون الحكومي 
فـي 21 مايـو الجـاري، تضمـن إسـاءات لخلفـاء المسـلمين أبـو بكـر، وعمـر، وعثمـان رضـي الله عنهـم، ولزوجـة الرسـول محمـد صلى الله 

http://cutt.us/ydZ8v .عليـه وسـلم عائشـة رضـي الله عنها. منشـور بتاريـخ 25 مايـو 2019م
)))  روسـيا اليـوم، نـواب إيرانيـون يطالبـون خامنئـي بإجـراءات ضـد “إسـاءة” التلفزيـون لأهـل السـنّة.تاريخ الاطلاع 26 مايـو2019م. 

http://cutt.us/E7Rok
))) روسـيا اليـوم، خامنئـي يسـتجيب لنـداء النـواب السـنة ويأمر بطرد المسـيئين لأم المؤمنين والخلفاء. تاريخ الاطلاع 26 مايو 2019م. 

http://cutt.us/mzJvJ
http://cutt.us/8YiV6 .روسيا اليوم، بتوجيه من خامنئي.. اعتقال مدّاح أهان الخلفاء وأمّ المؤمنين. تاريخ الاطلاع 26 مايو 2019م  (((

http://cutt.us/N0jjo .وكالة مهر للأنباء، إقالة مدير القناة الخامسة بسبب إهانة رموز أهل السنة. تاريخ الاطلاع 28 مايو 2019م  (((
)))  رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، في ذلك الوقت.
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الإيرانـي لأهـل السـنّة، وجعلهـا سـببًا فـي ظهـور )داعـش(، تلـك الإهانـات المتمثلـة فـي الاحتفـال 
السنوي بمقتل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب من قِبل الإيرانيين بتشجيعٍ من السلطات الرسمية، 
وعـدم سـنّ أيـة قوانيـن تجُـرّم مثـل هـذه الأفعـال المتوارَثـة منـذ عهد الصفوييـن والبويهييـن)1(، فقال 
رفسنجاني: “إننا تمسكنا بالخلافات السنية الشيعية وبشتم الصحابة والاحتفال بيوم مقتل عمر، 
حتى باتت هذه الأعمال عادية لكثيرين! إن الأعمال المثيرة للفرقة بين المسلمين نتيجتها الوصول 
إلـى القاعـدة وداعـش وطالبـان وأمثـال هـذه الجماعـات”)2(. وصرّح الرئيس الإيراني السـابق محمد 
خاتمي أنّ هناك حرمانًا للأقليات عمومًا من المناصب المهمّة في البلاد)3(. ووفقًا للرئيس حسـن 
روحانـي، فـإنّ هنـاك حرمانًـا لأهـل السـنة علـى وجـه الخصـوص مـن تولـي الوظائـف المهمـة فـي 
الدولة)4(. وهذا النهج المؤسساتي غذّته روافد مذهبية وآيديولوجية من راديكاليين محسوبين على 
الحـوزة، وذلـك دون أن تتدخـل الحكومـة الإيرانيـة لمنـع هـذه الروافـد التطييفيـة، أو لمحاولـة تقنين 
قوانيـن ترسـخ مبـادئ المسـاواة واحتـرام الأقليـات. بـل نفـذت الحكومـة نفسـها أحـكام إعـدام ضـد 
الأقليات الإثنية، ومنها على أشخاص من )العرب الأهوازيين(، ما دعا الاتحاد الأوروبي إلى التعبير 
عن قلقه إزاء السياسات الإيرانية تجاه الأقليات في إيران)5(. والنظام الإيراني نفسه هو الذي منع 
رموز ووجهاء السنّة من حرية السفر والتنقل بين المدن الإيرانية إلا بتصريحٍ أمني غالبًا ما يرُفض، 
وأيـة محاولـة لخـرق حظـر السـفر دون إذن مـن السـلطات يواجَـه بالاسـتدعاء والاعتقـال)6(، وكذلـك 

)))  عزاهـا أحـد الإصلاحييـن الشـيعة إلـى السياسـة التطييفيـة فـي عهـد البويهييـن، فـي حيـن أن علـي شـريعتي يعزوهـا إلـى سياسـة 
http://cutt.us/UeWVr .الصفوييـن. راجـع: موقـع سـيد فضـل الله: فرحـة الزهـراء الحقيقيـة، ميثـاق العسـر

)))  سـي إن إن عربـي، هاشـمي رفسـنجاني: شـتم الصحابـة أوصلنـا إلـى داعـش. ومصـر تعلـن: لا مطبوعـات أو قنـوات شـيعية، تاريـخ 
http://cutt.us/Rk5tp .الاطلاع26 مايـو 2019م

http://cutt.us/JPNA8 .والقدس العربي، رفسنجاني: لعن الصحابة والاحتفال بمقتل الخليفة عمر أوصلنا إلى داعش. 26 مايو 2019م
)))  صـرّح خاتمـي بقولـه: لقـد دافـع رجـل الديـن آيـة الله النائينـي منـذ مئـة سـنة مضـت عـن حقـوق ووجـود المسـيحيين والزرادشـتيين 
واليهـود فـي البرلمـان، فـي حيـن أن إيـران اليـوم متخلفـة وتمنـع وجـود غيـر المسـلمين حتـى فـي مجلـس المدينـة. بي بي سـي: خاتمي: 

http://cutt.us/X8f1h .إيـران تراجعـت 100 عـام فـي مجـال الديمقراطيـة والعدالـة، تاريـخ الاطلاع26 مايـو 2019م
)))  اعتـرف حسـن روحانـي فـي أثنـاء حملتـه الانتخابيـة أنّ المؤسسـات كانـت ترفـض تعييـن أبنـاء أهـل السـنّة فـي المناصـب الرفيعـة 
 فـي الدولـة. راجـع: روسـيا اليـوم، روحانـي للمحافظيـن: هـل توافقـون علـى تشـغيل أهـل السـنة؟ تاريـخ الاطلاع26 مايـو 2019م.
 http://cutt.us/nIcXC والأناضول، روحاني: المحافظون يميزون في التشغيل على أساس الجنس والطائفة. تاريخ الاطلاع26 مايو 2019م 

http://cutt.us/wREDb
)))  مجموعة مؤلفين، الشيعة العرب الهوية والمواطنة، ط1/ المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 2019م، ص478.

http://cutt.us/oFkRz راجع: المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، أهل السنّة في إيران، ص12 وما بعدها. تاريخ الاطلاع26 مايو 2019م  (((
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التضييق على بناء المساجد الخاصة بالسنّة)1(.
ولـذا فإنّـه يمُكـن القـول إنـه لا توجـد نيّـة حقيقيـة لـدى النظـام للتحسـين مـن أوضاع أهل السـنّة، 

وإنّ هذه الاستراتيجية تجاه الأقليات باتت مصدر شرعية مذهبية للنظام السياسي، كما يراها.

ثالثًا: أبعاد الرضوخ لمطالب النواب
لم تكن إهانة التلفزيون الرسمي لأهل السنّة خصوصًا -والأقليات عمومًا- الحالة الأولى أو الأخيرة 
التي تتبناها مؤسسات رسمية أو شبه رسمية تجاه الأقليات كما رأينا، بيد أنّ هذه الإهانة بالذات 
جاءت في ظرف سياسـي ومذهبي مختلف، ففي هذه الحالة لا يمُكن للنخبة الدينية الحاكمة التي 
تنتهـج نهجًـا راديكاليًّـا دينيًّـا ومذهبيًّـا أن تتبـرأ مـن هـذه الواقعـة، أو تغـض النظـر عنهـا، كونهـا فـي 
مؤسسـة رسـمية تحـت سـلطة الدولـة، ولأنّهـا انتشـرت فـي وسـائل الإعالم الإقليميـة والدوليـة، فـي 
ظـلّ ظـرف إقليمـي ودولـي متوتـر، وضغـوط شـديدة على إيـران اقتصاديًّـا وسياسـيًّا، ومحاولة إيران 
في الوقت نفسـه امتصاص تلك الضغوط غير المسـبوقة، والحرب المحتملة عليها، وتصريح وزير 
الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في يوم قرار المرشد بتلبية مطالب النواب السنّة أنّ إيران 

تريد عقد اتفاقيات عدم اعتداء مع دول الخليج جميعها)2(.
أيضًـا بالإضافـة إلـى الظـرف الإقليمـي والدولـي، هنـاك عوامـل داخليـة لا يمُكـن تجاهلهـا، أدت 
إلـى مسـارعة النظـام الإيرانـي إلـى احتـواء المسـألة، فالمؤكـد أنّ الإيرانيين تدخلوا بسـرعةٍ بغية لمّ 
الصـف الداخلـي الـذي لا يحتمـل أيـة مزايـدات سياسـيّة، أو توتـرات طائفية قد تكون عميقة بسـبب 
توجّه الإهانات إلى المركز وليس إلى الهامش، أي إلى الخلفاء الراشدين أنفسهم، ما يعطي فرصة 
لشرائح واسعة من أهل السنة على اختلافهم العرقي أن يوحدوا مطالبهم، من العرب الأهواز، ومن 
الأكراد والتركمان، وغيرهم. وهو ما استدركه النظام سريعًا، فهذا النسيج الاجتماعي إن كان ينتمي 
في شقه الأكبر إلى أهل السنّة، فإنّه متشظٍّ وغير منسجم في وحدة اجتماعية أو سياسية واحدة، 
ولذا عمل للحيلولة دون توحد هذه المجموعات، ولو في مطالب مرحلية، وهذا هو السبب الرئيسي 

لحظر السفر على وجهاء ومشايخ أهل السنّة.

رابعًا: ولايةُ الفقيه ومنابذة التراث المذهبي
ترفـض أغلبيـة فقهـاء الشـيعة هـذا التوجـه التطييفـي وسياسـة إيـران الراديكاليـة فـي المنطقـة، 
خصوصًا فيما يتعلقّ بأهل السنّة. فأغلب فتاوى علماء المذهب تصبّ في صالح التعايش والوحدة 
وحرمـة إهانـة رمـوز أهـل السـنّة، وهـذه الفتـاوى إذا بثَّهـا أو تبناها بعض القـادة الإيرانيين من رجال 
الديـن، فإنمـا هـي مـن قبيـل البراجماتيـة فحسـب، وإلا فالواقـع التطبيقـي يتُحاكـم إليـه هنـا، إذْ إنّ 
الفقيـه الإيرانـيّ ليـس فـي موضـع الإفتـاء ومـن ثـمّ التخييـر، بـل هو فـي موضع الإلزام، لأنه السـلطة 
والسلطة هو، ومع ذلك يكتفي بالإفتاء، وفي موضع الإلزام يعمل بغير الفتوى المعتمَدة عند علماء 

)))  السابق، ص14.
http://cutt.us/qyDo9 .فرانس 24، إيران تقترح إبرام اتفاقية عدم اعتداء مع الدول الخليجية المجاورة، تاريخ الاطلاع 26 مايو2019م  (((

http://cutt.us/MwtFD .والشرق الأوسط، ظريف يعرض من بغداد اتفاقية عدم اعتداء مع دول الخليج، تاريخ الاطلاع 27 مايو 2019م
وسـي إن إن، وزيـر خارجيـة إيـران: عرضنـا علـى الخليـج معاهـدة عدم الاعتداء.. وإجراءاتنا الأخيرة ليسـت انسـحابًا مـن الاتفاق النووي، 

http://cutt.us/pfy7W .تاريـخ الاطلاع 26 مايو 2019م
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المذهب من حرمة التعدي على أهل السنة أو إهانتهم)1(.
لكـن مكمـن السياسـة الإيرانيـة المعاصـرة المرتكـزة كليًّـا إلـى نظريـة ولايـة الفقيـه تسـبب فـي 
حدوث شـروخ مذهبية، باسـتحضار التاريخ والإرث التطييفي الذي من المفترض تجاوزه في سـياق 
الدولـة الحديثـة والمؤسسـات، والانضـواء تحـت بنود ومعايير القوانيـن الدولية والمحلية. ولم تكتفِ 
ولاية الفقيه باسـتحضار الإرث التاريخي فحسـب، بل تجاوزت الدولة الوطنية وتعاملت مباشـرةً مع 
المجموعـات المحليـة المذهبيـة مـا دون الـدول الوطنيـة فـي المنطقـة، باعتبـار أنّ الولـي الفقيه في 
طهران ليس وليًّا على الإيرانيين فحسب، أو حتى عموم الشيعة، بل وليًّا على جموع المسلمين في 
العالم، ما خلق توترات إقليمية لا حصر لها بسبب التدخلات الإيرانية التي صارت ركيزة من ركائز 
السياسة الخارجية. أيضا فإنّ هذا التوجّه بطبيعة الحال أدى إلى التنظير للعنف باعتباره أداة من 
أدوات السـيطرة علـى الداخـل الإيرانـي أولً، وعلـى الخـارج كذلـك باعتبار إيـران المركز الذي يجب 

على جميع المسلمين الولاء له!
ونخلـص مـن هـذا كلـّه إلـى أنّ هنـاك علاقـة وثيقـة بيـن ولايـة الفقيـه كنظريـة سياسـية ودينيـة، 
واستراتيجية صانع القرار الإيراني تجاه الأقليات عمومًا، وأهل السنّة على وجه الخصوص، ويبدو 

ذلك جليًّا في تصريحات روحاني التي نقلناها منذ قليل.

خـلاصـــة
لا توجد أيّ بوادر حقيقية أو نية جادّة من النظام الإيرانيّ لتحسين وضع الأقليات عمومًا، وأهل 
السـنّة على سـبيل الخصوص، فما زالت مطالب أهل السـنّة كما هي منذ العام 1979م حتى اليوم، 

ومع ذلك لم تحدث طفرات حقيقية في موقعهم في النظام السياسي والاجتماعي الإيراني.
كذلك فإنّ الاستراتيجية الإيرانيّة تجاه الأقليات العرقية والمذهبية هي نتاج خطّ فكريّ استقرّ 
عليه الخميني بقراءته المطلقة لنظرية ولاية الفقيه، فهي ليست سياسة قابلة للتغيير أو التفاوض. 
نعم، ربما هي قابلة أحيانًا للصراع السياسـي في حيز الاشـتباكات السياسـية الداخلية بين الفرقاء 
والتكتالت المختلفـة، لكنّهـا فـي نهايـة الأمـر تمّت عقدنتها كخطوط اسـتراتيجية يحظى بها النظام 
الديني على شرعيته المذهبية داخل حواضن أتباعه ومقلديه، ومن ثمّ فأيّ حديث عن تخليّ النظام 
عـن هـذه الاسـتراتيجية هـو فـي الحقيقـة حديـث عـن تخلـي النظام عـن نظرية ولاية الفقيه نفسـها، 
وهذا أمر صعب في ظلّ تمسك النظام التام بها، خصوصًا أنّ النخبة الدينية ترى أنّ أيّ تنازل عن 
ولاية الفقيه ومقتضياتها يعني فشل المشروع الإيراني، ومشروع ولاية الفقيه في المنطقة، ونجاح 

“الأعداء” في فرملة إرادة الإمام الغائب.
هذه الأدلجة في فهم صيرورة الأحداث السياسية، التي هي بمثابة “عقدنة السياسة وتسييس 
المذهـب”، كفيلـة ببقـاء الأوضـاع علـى مـا هـي عليـه، حتـى حـدوث ردّات سياسـية وتحـولات فكريـة 
تتبعها مراجعات سياسية عميقة، يقوم بها المعنيون بتوجيه بوصلة السياسة الإيرانية، وهم بطبيعة 

الحال لن يكونوا من جيل الآباء المؤسسين.

)))  راجـع عـددًا مـن فتـاوى علمـاء المذهـب فـي حرمـة إهانـة أهـل السـنة: المجمـع العالمـي للتقريب، فتـاوى علماء الشـيعة حيال الإسـاءة 
http://cutt.us/tVYbq .لمعتقـدات أهـل السـنة، تاريـخ الاطلاع 29 مايـو 2019م
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الملـــف السياســــي

البرلمان  رئيس  لاختيار  ا  سنويًّ تجرى  التي  الإيراني  للبرلمان  الرئاسية  الهيئة  انتخابات  في 
إزاحة  في  فشله  الإصلاحي  التيار  واصل  12 شخصًا،  المكونة من  الهيئة  أعضاء  وبقية  ونائبيه 
من  البرلمان  في  والمعتدلون  المتشددون  تمكن  أن  بعد  البرلمان،  رئاسة  من  لاريجاني  علي 
البرلمان،  رئاسة  إلى  مرشحهم  وصول  عدم  عند  الإصلاحيين  فشل  يتوقف  ولم  انتخابه.  إعادة 
بل خسارتهم منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان، لصالح الأصولي ومرشح كتلة الولاية عبد 

الرضا مصري.
وبهـذه النتيجـة يواصـل علـي لاريجانـي رئاسـته للبرلمـان الإيرانـي للـدورة الثالثـة علـى التوالـي 
بمجمـوع 12 سـنة )2008-2020(، منفـردًا بأطـول رئاسـة للبرلمـان ومتفوقًـا علـى الراحـل هاشـمي 

رفسنجاني الذي ترأس البرلمان لتسع سنوات )1989-1980(.

أولً: استمرار فشل كتلة الأمل في الإطاحة بلاريجاني
قبل يوم من الانتخابات، أقدمت الكتل الثلاث المكونة للبرلمان -وهي كتلة الأمل وكتلة المستقلين 

وكتلة الولاية- على تحديد مرشحيها لخوض الانتخابات لشغل مناصب الهيئة الرئاسية.
رئيس كتلة الأمل محمد رضا عارف ترشح لرئاسة البرلمان، بينما ترشح لمنصب النائب الأول 
والثانـي كلٌّ مـن مسـعود بزشـكيان وعلـي مطهـري، أماًل منهمـا فـي الاسـتمرار فـي هذيـن المنصبين 

للسنة الرابعة على التوالي.

12



كتلـة المسـتقلين المؤيـدة والداعمـة لعلـي لاريجانـي اختـارت الأخيـر لمواصلـة رئاسـته للبرلمان، 
لكنها لم تخترَ مرشحين لشغل منصبي نائبَي الرئيس، أما الكتلة الثالثة )كتلة الولاية( فقد اختارت 
فـي اللحظـات الأخيـرة محمـد جـواد أبطحـي ممثـل مدينـة خُمَيـن )مسـقط رأس مؤسـس النظـام 
الإيرانـي الخمينـي(، كمـا اختـارت كلًّ مـن محمـد حسـين فرهنكـي ممثـل تبريـز وإسالم شـهر فـي 
البرلمـان، وعبـد الرضـا مصـري ممثل مدينة كرمانشـاه الذي كان وزيـرًا للرفاه والتأمين الاجتماعي 

في حكومة محمود أحمدي نجاد، للتنافس في انتخابات نواب الرئيس.
وبعد تنافس محتدم جاءت نتيجة الانتخابات في صالح لاريجاني، الذي حصل على 155 صوتًا 
مـن مجمـوع 279 نائبًـا حضـروا عمليـة الاقتـراع، فيمـا نـال عارف 105 أصوات ولـم يحصل أبطحي 

سوى على 5 أصوات)1(.

الأصوات التي الكتلة البرلمانية الداعمةالمرشح
حصل عليها

155المستقلونعلي لاريجاني1

105الأملمحمد رضا عارف2

5الولايةمحمد جواد أبطحي3

وفي ما يتعلق بنواب الرئيس، فقد حصل مرشـح كتلة الأمل مسـعود بزشـكيان على 148 صوتًا، 
ليحافظ على مقعده كنائب أول لرئيس البرلمان، أما النائب الثاني علي مطهري فقد خسر السباق 
لصالـح مرشـح كتلـة الولايـة عبـد الرضـا مصـري الـذي حل ثانيًـا في الانتخابـات بحصوله على 143 

صوتًا)2(.

المنصبالأصوات التي حصل عليهاالكتلةالمرشح

النائب الأول لرئيس 148الأملمسعود بزشكيان
البرلمان

النائب الثاني لرئيس 143الولايةعبد الرضا مصري
البرلمان

ولتكملـة الأعضـاء الاثنـي عشـر للهيئـة الرئاسـية انتخُـب 6 أعضـاء مـن بيـن 15 عضـوًا كأمنـاء 
عاميـن، هـم أميـر حسـين قاضـي زادة هاشـمي )كتلـة الولاية(، محمد علي وكيلـي )كتلة الأمل(، علي 
أصغـر يوسـف نجـاد )كتلـة الأمـل(، أكبـر رنجبـر زادة )كتلة الولاية(، أحمد أمير آبـادي )كتلة الولاية( 

)))  ميـزان، ابقـا هیئـت رئیسـه مجلـس بـا یـک تغییـر/ متـن وحاشـیه انتخابـات امـروز بهارسـتان + اسـامی ۱۲ عضـو، تاريـخ الاطلاع: 
http://cutt.us/a7mvy ،20191يونيـو

)))  نفس المصدر.
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وعلي رضا رحيمي )كتلة الأمل()1(. كما انتخُب 3 مراقبين هم بهروز نعمتي وآشوري تازياني وأسد 
الله عباسي)2(.

ثانيًا: لماذا رفض بعض الإصلاحيين مشاركة عارف في الانتخابات؟
رئيسها محمد رضا  بين  الأمل شهدت خلافات حادة  كتلة  أن  يبدو  البرلمان  كتل  لبقية  خلافًا 
عارف وعدد من أعضائها، الذين كانوا يعتقدون أن مشاركة عارف في انتخابات الهيئة الرئاسية 
والمخاوف أفصح عنها صراحةً  الخلافات  كتلة الأمل. هذه  بالضرر على مكانة وثقل  تعود  قد 
علي مطهري عقب خسارته لمقعد النائب الثاني لرئيس البرلمان، بالقول إن رفضه هو شخصيًّا 
جاء  كردون،  تاج  رضا  وغلام  تابش  رضا  محمد  مثل  الإصلاحيين  من  آخر  عدد  إلى  إضافة 
الفوز، فضلً عن  البرلمان وضعف حظوظ عارف في  داخل  التحالفات  لطبيعة  التام  لإدراكهم 
خشيتهم من لجوء المستقلين وتيار الولاية إلى التحالف في حال أصر عارف على المشاركة في 
أن  بعد  كان في محله،  الكتلة  قلق أعضاء هذه  أن  الانتخابات  نتيجة  أثبتت  وقد  الانتخابات)3(. 

فقدت منصب النائب الثاني.

ثالثًا: دور تحالفات الأصوليين في فوز لاريجاني
الثلاثة علي لاريجاني ومحمد رضا  المرشحين  الماضي لم يحصل أي من  العام  انتخابات  في 
نه من الفوز برئاسة  عارف وحميد رضا بابايي الذي كان يمثل تيار الولاية- على الأغلبية التي تمكِّ
البرلمان، وحينها حل عارف أولً بحصوله على ١١٤ صوتًا، بينما حل علي لاريجاني في المركز 

الثاني بـ١٠١ صوت، أما حميد رضا بابايي فقد حصل على ٥٤ صوتًا.
ولحسـم مقعـد الرئاسـة انتقـل البرلمـان إلـى مرحلـة ثانيـة مـن الانتخابـات، لكـن تلـك المرحلـة 
شـهدت تحالفًـا بيـن كتلـة المسـتقلين الداعمـة للاريجانـي وكتلـة الولايـة التـي ينتمـي إليهـا بابايـي، 
وأفضـى هـذا التحالـف إلـى انسـحاب بابايي من الترشـح لصالح لاريجانـي، ليفوز الأخير بحصوله 

علـى ١٤٧ صوتًـا مقابـل ١٢٣ صوتًا لعارف.
هذه الشراكة استمرت خلال الانتخابات الأخيرة، بعد أن كشف بعض وسائل الإعلام الإيرانية 
عن دخول كتلة المستقلين في مفاوضات خلال فترة ما قبل الانتخابات مع كتلة الولاية، تضمنت 
دعم المستقلين للولائيين للفوز بمنصبَي النائب الأول والثاني لرئيس البرلمان بدلً من بزشكيان 
ومطهـري، مقابـل ضمـان اسـتمرار لاريجانـي فـي رئاسـة البرلمـان حتـى انتهاء دورتـه الحالية التي 

سـتنتهي عقـب الانتخابـات البرلمانيـة المقـررة في الحادي والعشـرين من فبراير 2020)4(.
كما أن التحالف بين الأصوليين في البرلمان )المتشددين والمعتدلين( الذي ما كان له أن يتم 
إلا بمباركة من المرشد، يعكس رغبة خامنئي في مواصلة اعتماده على عائلة لاريجاني في شغل 
المناصب الحساسة في النظام الإيراني -صادق آملي لاريجاني لرئاسة مجمع تشخيص مصلحة 
النظـام وعلـي لاريجانـي لرئاسـة البرلمان-كمـا يكشـف حـرص النظام الإيراني على عدم إجراء أية 

تاريـخ  نماینـدگان در مجلـس،  انتخابـات هیـات رییسـه؛ خداحافظـی علـی مطهـری/ گعـده هـای  آنلايـن، حاشـیه هـای  ايـران    (((
http://cutt.us/qRMwq،2019الاطلاع:5يونيـو

http://cutt.us/PpTAC .2019باشگاه خبرنگاران جوان، ناظران اجلاسیه چهارم مجلس انتخاب شدند+ اسامی، تاريخ الاطلاع: 5يونيو  (((
http://cutt.us/ .2019اقتصـاد نيـوز، مطهـری: مخالـف کاندیداتـوری عـارف بـرای ریاسـت مجلـس بـودم، تاريـخ الاطلاع: 5يونيـو  (((

zbThA
http://cutt.us/zTgXi ،2019 نامه نیوز، کارگزاران قصد عبور از عارف را دارند؟، تاریخ الاطلاع: 5 يونيو  (((
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تغييـرات فـي توازنـات القـوى السياسـية المكونـة لـه، لا سـيما في ظل الوضـع الحالي الذي تمر به 
إيـران جـراء العقوبات والتهديـدات الأمريكية المتصاعدة.

رابعًا: مستقبل الشراكة بين المعتدلين والإصلاحيين
منصب  وفقدان  عارف  هزيمة  إلى  أدى  الذي  الولائي  والتيار  المستقلين  تيار  بين  التحالف 
المعتدلين  والمحافظين  الإصلاحي  التيار  بين  الشراكة  لإنهاء  مقدمة  يكون  قد  الثاني،  النائب 
متتاليتين،  دورتين  في  الجمهورية  رئاسة  إلى  روحاني  حسن  الرئيس  وصول  إلى  أفضت  التي 
وفي حال انتهاء التحالف بين التيارين، سيقضي هذا الأمر على طموحات لاريجاني في كسب 
تأييد الإصلاحيين لاختياره كمرشح توافقي في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2021، على 
المحسوب على الأصوليين  روحاني  إلى دعم الإصلاحيين لحسن  أفضى  الذي  الائتلاف  غرار 

المعتدلين في انتخابات 2013 و2017.
وقـد ظهـرت رغبـة عـارف فـي إنهـاء التحالـف مـع المعتدليـن بعـد أيـام قليلـة مـن خسـارته فـي 
انتخابات الهيئة الرئاسية، عندما خاطب اجتماع اللجنة العليا للسياسات التابعة للتيار الإصلاحي 
قائاًل: “فـي الانتخابـات البرلمانيـة القادمـة سـوف نفصـل طريقنـا عـن طريـق الانتهازييـن وأولئك 
الذيـن يريـدون توظيـف المكانـة التـي يتمتـع بهـا الإصلاحيـون داخـل المجتمـع الإيرانـي لصالـح 
أنفسـهم.”)1( وبالتالي ليس من المسـتبعد أن يكون عارف قد رمى إلى أبعد من منافسـة لاريجاني 
فـي انتخابـات الهيئـة الرئاسـية للبرلمـان. بمعنـى أن رئيـس كتلـة الأمـل الإصلاحيـة بالبرلمـان كان 
يرغـب فـي إنهـاء الشـراكة مـع المعتدليـن، حتـى لـو أدى ذلـك إلـى هزيمتـه فـي انتخابـات الهيئـة 
الرئاسـية أو فقـدان كتلتـه لمنصبـَي النائـب الأول والثانـي لرئيـس البرلمـان، تمهيـدًا لفـرض نفسـه 
كمرشـح للتيـار الإصلاحـي فـي الانتخابـات الرئاسـية المقـررة فـي 2021، وقطـع الطريـق أمـام 

لاريجاني الطامح لكسـب تأييد الإصلاحيين للترشـح في الانتخابات الرئاسـية القادمة.
وعلـى الرغـم مـن أن علـي لاريجانـي أكـد مؤخـرًا أنـه لـم يقـرر بعـد الترشـح فـي الانتخابـات 
الرئاسية القادمة،)2( فإن هناك اعتقادًا بأن لاريجاني قد يتقدم للترشح في الانتخابات الرئاسية 
القادمـة، وذلـك نظـرًا إلـى علاقاتـه الواسـعة مـع مختلـف التيـارات السياسـية والدعـم القوي الذي 
يلقـاه مـن المرشـد علـي خامنئـي والحـرس الثـوري، فضلً عـن التأييد الكبير مـن المعتدلين الذين 

يرون فيه الشـخص الأنسـب لإدارة البلاد خلال الفترة القادمة.
ا على  يذكـر أن حديـث لاريجانـي عـن أنـه لا يفكـر فـي الترشـح في الانتخابات الرئاسـية جاء ردًّ
خطأ من محافظ خراسان رضوى، الذي قدّم لاريجاني لإلقاء كلمة في إحدى المناسبات بمدينة 
تربـت حيدريـة، إذ قدمـه علـى نحـو خاطـئ بوصفـه “رئيسًـا للجمهوريـة”، قبـل أن يسـتدرك قائلً: 
“قـد يصبـح رئيسًـا عـام 2021)3(”، بمـا يعنـي أن حديـث لاريجانـي عـن عـدم تفكيـره فـي خـوض 
الانتخابات كان مجرد محاولة منه لرفع الحرج وتجنب الحديث مبكرًا عن الانتخابات التي تبقى 

علـى إجرائهـا ما يقارب العامين.

http://cutt.us/Khh9t ،2019 مثلث اون لاين، فراکسیون علی لاریجانی قدرتمندتر از فراکسیون عارف است، تاريخ الاطلاع: 7 يونيو  (((
http://cutt.us/Msjl2 ،2019 جوان آنلاين، واکنش لاریجانی به حضورش در انتخابات ریاست جمهوری، تاريخ الاطلاع: 8 يونيو  (((

)))  واکنش لاریجانی به حضورش در انتخابات ریاست جمهوری، )مصدر سابق(.
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خــلاصــة
نظـرًا إلـى طبيعـة التحالفـات التـي ثبـت دورهـا خالل السـنوات القليلـة الماضيـة فـي حسـم نتائـج 
انتخابات الهيئة الرئاسية بالبرلمان الإيراني، كان من المتوقع أن يواصل لاريجاني رئاسته للبرلمان 
خالل العـام الأخيـر مـن الـدورة الحاليـة، لكن الجديد في هـذه التحالفات هو اتفاق الأصوليين على 

حذف علي مطهري من الهيئة الرئاسية لصالح مرشح كتلة الولاية الأصولية.
ورغـم أن تحالـف المسـتقلين والمتشـددين أدى كذلـك إلـى فـوز لاريجانـي فـي انتخابـات الهيئـة 
الرئاسـية التـي أجريـت فـي العـام الماضـي، فـإن تكـرار هـذا التحالـف فـي الانتخابـات الأخيـرة 
والخسارة التي مني بها الإصلاحيون قد تنعكس سلبًا على مستقبل التحالف القائم بين المعتدلين 
والإصلاحييـن منـذ 2013، وقـد تقضـي علـى طموحـات لاريجانـي فـي الحصـول علـى دعـم التيـار 

الإصلاحي لترشحه في الانتخابات الرئاسية القادمة.
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الملــــف الاقتصاـــدي

 نظام مدفوعات “نيما” وتقلبات أسعار الصرف في إيران.. 
حدود الدور والفاعلية

دفعـت الضغـوط الاقتصاديـة الداخليـة والخارجيـة النظـام الإيرانـي إلـى ضـرورة إيجـاد آليـة يحـاول 
بهـا السـيطرة علـى تقلبـات أسـعار الصـرف الحـادة التـي شـهدتها الأسـواق الإيرانيـة خالل العاميـن 
المنصرميـن، وكانـت لهـا نتائـج فـي غايـة الضـرر ليـس فقـط علـى اسـتنزاف الاحتياطـي النقـدي من 
العملات الأجنبية الناتج عن تقديم دولار مدعم لبعض السلع والمنتجات، بل أيضًا على مستوى 
المعيشـة اليوميـة للمواطـن العـادي التـي ارتفعـت بشـكل مبالـغ فيـه. كمـا أكـدت بيانـات التضخـم 
الصـادرة خالل الشـهرين الماضييـن التـي فاقـت 85% لأسـعار السـلع الغذائيـة فـي أبريـل الماضـي. 
أطلقـت السـلطات الإيرانيـة اسـم “نيمـا”، وفـي السـطور القادمـة سـنلقي الضـوء عليهـا أكثـر وعلـى 

دورها الحقيقي في الاقتصاد وحدود فاعليتها في الحد من التقلبات في أسعار الصرف.

أولً: ما نظام نيما؟
نيما أو )نظام تجارة العملات الموحد( هو نظام حكومي لتبادل العملات الأجنبية أطلقته الحكومة 
الإيرانية في عام 2018)1(، ومن خلال هذا النظام تتم عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية على 
شبكة الإنترنت بين طرفين، الأول هو المشتري من المستوردين والطرف الثاني هو البائع الذي 
يكون عادةً التجار ومصدري السلع الإيرانية للخارج، أو قد يكون البنك المركزي نفسه الذي يسدد 
البنك  بين  وساطة  شركات  عبر  الأجانب  التجار  إلى  مباشرةً  الإيرانين  المستوردين  مدفوعات 

المركزي وشركات خارجية.

مكونات نظام نيما-11
يضم نظام نيما أربعة عناصر أساسية:

أ- مستوردي السلع والخدمات كمشترين للعملة.
ب - مصدري السلع والخدمات كموردين للعملة )بمن فيهم الدولة من عائدات النفط(.

ج - الوسطاء والمصارف التي تسهل العمليات بين الطرفين.
د - صانع القرار المتحكم في القرارات المنظمة وسقوف عمليات البيع والشراء.

المزايا التي يوفرها نظام نيما للاقتصاد-22
ـن الحكومـة مـن بيـع عوائـد النفـط مـن العملات الأجنبية بأسـعار أعلى من السـعر الرسـمي،  يمُكِّ

 )))  صف�ا حس�ين خليلـي، سـامانه نیم�ا چیس�ت و چگون�ه ب�ازار ارز را سـامان خواه�د بخشی�د، تاريـخ الاطلاع 26 مايـو 2019م
https://bit.ly/2WzNJYi
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وتحقيق إيرادات مالية أعلى بالمقابل، كما يسـهل على المسـتوردين الحصول على العملة الأجنبية 
بسـعر أقـل مـن السـوق الحـرة، وكذلـك يتيـح للمصدريـن سـرعة بيـع عوائـد صادراتهـم مـن العمالت 

الأجنبية واستبدالها بالتومان بشكل نظامي دون مخاوف من الملاحقة القانونية.
ومن ناحية أخرى يسـتطيع البنك المركزي الإيراني زيادة احتياطياته من العملات الأجنبية في 
حال اشترى هذه العملات من المصدرين في مقابل التومان، ما يقلل من تسرب العملات الأجنبية 
خارج خزينة البنك، ويحد من تداول العملة خارج الجهاز المصرفي للدولة وتقلبات أسعار الصرف 

وانعكاساتها السلبية على أسعار السلع والخدمات في الأسواق الإيرانية.

ثانيًا: تقلبات سعر الصرف خلال الشهر ودور نيما في الحد منها
تقلبات سعرية وصلت في  التومان الإيراني في مايو  الدولار الأمريكي مقابل  شهد سعر صرف 
ذروتها إلى 15 ألف وستمائة تومان للدولار الواحد، عقب تزايد التوترات الجيوسياسية مع الولايات 
المتحدة الأمريكية وإرسالها لقوات بحرية إلى المنطقة، قبل أن يتراجع إلى 13 ألف وخمسمائة 
تومان بعد هدوء التوترات وتراجع تهديدات الحرب بين البلدين. وعلى أثر التراجع النسبي للدولار 
وبداية  وانتصار حكومي،  إنجاز  كأنه  له  وسوقت  التراجع  بهذا  الإيرانية  الإعلام  وسائل  أشادت 
لاستقرار سياسي واقتصادي وتراجع مستمر لأسعار الصرف الأجنبي، لكن الأمر في الحقيقة بعيد 
عن هذا التصور، إذ أن التراجع السعري كان غير حقيقي، بمعنى أنه كان مفتعلً وغير مستدام وله 

أسباب أخرى غير كونه مؤشرًا على تحسن الأوضاع الاقتصادية، ومن أهم هذه الأسباب ما يلي:

أسباب مفتعلة وراء تراجع سعر صرف الدولار منتصف شهر مايو-11
كان للهدوء النسبي للتوترات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة دور في تراجع أسعار الدولار، 
بعدما تعالت أصوات الحرب بين الجانبين خلال الأيام العشرة الماضية، ارتفع على أثرها إلى 

مايو  من  العاشر  في  تومان   15500 من  أكثر 
شراء  على  الإيرانيين  لإقبال  نتيجة  الجاري 
إلى  بالإضافة  لكن  للمستقبل،  تحوطًا  الدولار 
أسباب  هناك  كانت  السياسية  الأجواء  هدوء 
في  للتأثير  حكومية  بتدخلات  مرتبطة  أخرى 
حجم العرض والطلب وبالتالي أسعار الصرف، 

وهي :
عـرض  جانـب  فـي  الحكومـي  التأثيـر  أ- 
الدولار المتاح للبيع في السوق، عبر زيادة ضخ 
الحكومـة لعمالت أجنبيـة في السـوق تهدئ من 
ارتفـاع أسـعارها، أو اتخـاذ إجـراءات وتدابيـر 
تقـود إلـى زيـادة المعـروض مـن الـدولار. مؤخرًا 
أصدر البنك المركزي الإيراني تعليمات جديدة 
تلـزم المصدريـن الإيرانيين للسـلع غير النفطية 
بإرجـاع 50% علـى الأقـل من العمالت الأجنبية 
الناتجة عن صادراتهم إلى البنك المركزي عبر 
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نظام المدفوعات المحلي “نيما”، وأخذ مقابلها بالعملة المحلية. هذا من جانب، ومن جانب آخر 
لا يخفـى دور شـبكات تهريـب الأمـوال الموجـودة فـي بعض دول الجوار الإيراني في زيادة المعروض 
مـن الـدولار بالداخـل عبـر ضخـه إلـى إيـران عن طريق تهريبه من تلك البلاد بعد اسـتبداله بعملات 

أخرى.
المعـروف أن نظـام الصـرف الإيرانـي غيـر حـر، أي أن تحديـد الأسـعار فيـه غيـر خاضـع لقـوى 
العرض والطلب بشـكل كلي، وتتدخل الحكومة في تحديد أسـعاره بالزيادة أو النقصان، ولذا هناك 
ثلاثـة أسـعار صـرف فـي إيـران، سـعر الصـرف الحكومـي وسـعر الصـرف الحـر وسـعر صـرف نظام 
“نيمـا”، وهـو سـعر صـرف وسـط بيـن السـعرين السـابقين تدفعـه الحكومـة للمصدريـن مقابل أخذ 

عملاتهم الأجنبية الناتجة عن التصدير لزيادة احتياطيها من العملات الأجنبية.
ب- التأثيـر الحكومـي فـي جانـب الطلـب علـى الـدولار، بمعنـى وضـع قيـود حكوميـة أمـام شـراء 
الإيرانيين للدولار الأمريكي بحرية، وكبح طلبهم له، كوضع حد أعلى للشراء أو ملاحقة المشترين 
والتضييـق عليهـم، إضافـة إلـى تسـريب معلومـات عـن اتجـاه الحكومـة لفـرض ضرائـب علـى حائزي 
الدولار الأمريكي تحديدًا، ما قد يدفع كبار الحائزين له في البنوك إلى سرعة التخلص منه وبيعه 

أو أجزاء منه.

هل التراجع في أسعار الصرف الأجنبي حقيقي أم مفتعل؟-22
تراجع  أن  يكتشف  أن  إيران  في  الاقتصادية  والأوضاع  للمؤشرات  المتتبع  يستطيع  الحقيقة  في 
أسعار العملات الأجنبية أمام التومان منتصف الشهر لم يتم على نحو آلي طبيعي، أي ناتج عن 
تفاعل قوى العرض والطلب، بل تم بشكل مفتعل، نتيجة للتدخلات الحكومية والتأثير على كلٍّ من 
جانبَي العرض والطلب المحددين لأسعار الدولار كما سبق التوضيح. فمن غير المتوقع أن تتراجع 
أسعار الدولار بشكل تلقائي في ظل وجود تأثير العقوبات الأمريكية على مصادر إمداد الاقتصاد 
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الإيراني بالعملة الأجنبية، وهي عائدات الصادرات النفطية والصادرات غير النفطية من المنتجات 
الإيرانية والبتروكيماويات والمعادن.

ا يجب طرحه، هو: هل هناك تراجع بالفعل في سعر الصرف الأجنبي في  ولذا فإن تساؤلً مهمًّ
إيران إذا نظرنا من منظور زمني أبعد؟ والإجابة لا، إذ لا يمكن الحكم على تغير أسعار العملة فقط 
مـن خالل مـدى زمنـي ضيـق قـدره يـوم أو يومـان، بـل لا بد من المقارنة بنقطة أسـاس أقدم تكشـف 
الاتجـاه العـام لتغيـر أسـعار صـرف العمالت الأجنبية بعيدًا عن التذبذبـات اليومية المتغيرة صعودًا 

وهبوطًا.
نظرة إلى )الشكل البياني رقم 1( تكشف أن أسعار الدولار -وهو العملة الأجنبية الأكثر طلبًا- في 
ارتفاع مستمر منذ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وقف تمديد الاستثناءات النفطية في أواخر 
أبريل الماضي، وكان سعر الدولار قبل القرار الأمريكي أقل من 13 ألف وتسعمائة تومان، ثم أخذ 
في الارتفاع إلى أن وصل سعره إلى أكثر من 15 ألف وستمائة تومان في العاشر من مايو الماضي، 

تزامنًا مع ارتفاع حدة التوترات والتصعيد العسكري مع الولايات المتحدة.
وحتى مع تراجع سعر الدولار إلى مستوى 14 ألف و100 تومان في العشرين من مايو الماضي، 
كان لا يزال مرتفعًا بنسبة 1.5% عن متوسط السعر في شهر أبريل، ولم تمضِ إلا أيام قليلة حتى 
عاود سعر الدولار الارتفاع مرة أخرى إلى مستويات قاربت 14 ألف و500 تومان. لكن إذا ما قورن 
بسـعر بداية العام الجاري، سـنجد أن متوسـط سـعره ارتفع بما يزيد عن 20%، إذ كان وقتها يعادل 
11 ألـف و700 تومـان فقـط. أي أن المـدى الزمنـي الأكبـر يكشـف أن أسـعار الـدولار تأخذ المنحنى 

الصاعد لا الهابط أمام العملة الإيرانية، كما يظهر من النظرة الكلية إلى الشكل البياني التالي.

شكل بياني 1: سعر الدولار أمام التومان الإيراني )يناير- مايو 2019(

المصدر: bombast وتصميم الوحدة الاقتصادية برصانة

ثالثًا. مدى فاعلية آلية نيما في الحد من تقلبات أسعار الصرف في المستقبل
رغم المزايا الممكن أن يوفرها نظام مدفوعات نيما في دعم أسعار الصرف في إيران، فإنه ما 
زال به عيب جوهري يحد من فاعليته على نحو أساسي، هو انخفاض أسعار العملات الأجنبية به 
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بنحـو 25% علـى الأقـل عـن أسـعار السـوق الحـرة فـي إيران، مـا يدفع المصدريـن الإيرانيين إلى بيع 
عملاتهـم الأجنبيـة -خصوصًـا مـن الـدولار- فـي السـوق الحـرة بأسـعار مجزيـة، ما أسـفر عـن نتيجة 
مفادهـا أن حجـم مـا يسُـترجَع مـن العمالت الأجنبيـة الناتجة عن الصادرات غيـر النفطية أصبح لا 
يتجـاوز حـدود الــ30%، أي أن فاعليـة نظـام المدفوعـات مـا زالـت محـدودة الأثـر فـي الحفـاظ علـى 

ثبات أسعار الصرف.
ولا تتوقف محاولات النظام الإيراني للتدخل والتأثير في سـوق الصرف الأجنبي لتحقيق بعض 
المكاسـب، وإن كان التدخـل لا يخلـو مـن تحمـل تكاليـف ماديـة مرهقـة للحكومـة، إذ يعـود تدخـل 
الحكومـة فـي سـوق الصـرف ببعـض المكاسـب الاقتصاديـة والسياسـية كذلك، كمنـع انفجار الوضع 
علـى المسـتوى الداخلـي ووقـف الارتفاعـات الجنونيـة فـي أسـعار السـلع والبضائع، خصوصًا السـلع 
الغذائيـة التـي زادت أسـعارها بأكثـر مـن 85% فـي أبريـل الماضـي علـى أسـاس سـنوي، عالوة علـى 
ادعـاء النظـام السياسـي الاسـتقرار الاقتصـادي المفتعـل أمـام العالم الخارجي وإظهـار عدم فاعلية 

العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني.
لكـن فـي المقابـل يتحمـل البنـك المركـزي الإيرانـي فاتـورة كبيـرة جـراء دعـم أسـعار العمالت 
الأجنبيـة بـدلً مـن تركهـا تحـدد بنـاءً علـى تقاطـع قـوى العـرض والطلـب، فـي وقـت لا يسـمح فيـه 
الوضـع الاقتصـادي الحالـي لإيـران ولا المنطـق الاقتصـادي الرشـيد باسـتمرار هـذا التدخـل لوقـت 
طويل مسـتقبلً، وإلا سيسُـتنزَف الاحتياطي الإيراني من العملات الأجنبية بقوة، إذا ما أخذنا في 
الاعتبـار تراجـع الداخـل مـن العمالت الأجنبية لإيـران تأثرًا بالعقوبات الأمريكيـة، وقلصت الأخيرة 
عوائـد الصـادرات النفطيـة لأكثـر من النصف، وأغلقت قنـوات التجارة الخارجية المصرفية ورفعت 
مـن تكلفـة التجـارة خصوصًـا تكلفـة الـواردات، عالوة علـى عجـز الحكومة عن تحصيـل كامل عوائد 
صادراتها النفطية -المتقلصة من الأساس، وكذلك غياب قدرة الحكومة على استرجاع ما قد يصل 
إلى 70% من العملات الأجنبية الناتجة عن الصادرات غير النفطية عبر نظام “نيما”، التي يفضل 
المصدرون الإيرانيون بيعها بعيدًا عن الحكومة. وبالتالي فإن اجتماع كل هذه الضغوط والصعوبات 
سـيقود إلـى صعوبـة وربمـا اسـتحالة السـيطرة المسـتدامة علـى أسـعار الصـرف مـا بقيـت الضغوط 

السابقة دون تغيير جذري وحقيقي لا مفتعل بتدخلات حكومية مؤقتة وغير مستدامة.
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الملــــف العسكــــري

قدرة الدفاع الجوي الإيراني بين الخيال والواقع
منذ أن استولت إيران على الطائرة الأمريكية دون طيار RQ-170 في 5 ديسمبر 2011، أصبحت 
الجوي،  مجالها  عبر  تطير  التي  الأجنبية  الاستطلاعية  الأجسام  من  عديد  إسقاط  إلى  تطمح 
تعمل  بالتالي  قوية)1(.  دفاع جوي  الإيراني لامتلاك منظومات  والجيش  الشعب  وازدادت حماسة 
قدرات  تعزيز  حول  الجهود  تركزت  كما  الجوية.  الدفاعية  قدراتها  وتوسيع  تقوية  على  طهران 

الاستطلاع والاشتباك والتدمير في أنظمة الرادار والصواريخ الباليستية المحلية والمستوردة.
ومع ذلك، فإن سيناريو تصور مواجهة تهديد على الأرض يضع إيران في طرف المتلقي للضربات. 
وقـد عفـا الزمـن علـى قوتهـا الجويـة التـي تعـد قليلة العدد. كما أنـه لا يوجد مخرج من مأزقها أيضًا 
بسـبب القيود المفروضة على اسـتيرادها للأسـلحة. والتزاما بالعقوبات التي فرضها مجلس الأمن 
الدولـي علـى إيـران، تمُنـع الـدول المصـدرة للأسـلحة مـن بيع الترسـانة العسـكرية الحديثـة -بما في 
ذلـك الطائـرات المقاتلـة وأنظمـة الدفـاع الجوي- لإيران، بينما يمتلك منافسـوها الخليجيون أحدث 

الطائرات المقاتلة والصواريخ وأحدث أنظمة الدفاع الجوي.
الهجمـات  بعـد  واقعيـة  أكثـر  الخـوف  وأصبـح 
مينـاء  مـن  بالقـرب  تجاريـة  سـفينة  علـى  المزدوجـة 
الشـهر  المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  فـي  الفجيـرة 
الماضـي ضمـن صـراع شـامل، ولـن تكـون لطائـرات 
الجيـش الإيرانـي المسـيرة فرصـة للعمـل كمـا تفعـل 
فـي الصراعـات منخفضـة الحدة)2(. وبالتالي، سـيكون 
تبنـي موقـف دفاعـي أفضـل رهان لإيـران مع الاعتماد 
علـى ترسـانة الصواريـخ وقـوارب الكاميـكاز البحريـة. 
كمـا سـتحتاج منصـات الصواريـخ الخاصـة بهـا أيضًـا 
إلـى الحمايـة مـن الهجمـات الخارجيـة مـن أجـل طـرح 
التهديد المتوقع، والعقيدة غير المتماثلة في التهديد 

العسكري.

(1)  David Blair and Alex Spillius, Iran shows off captured US drone, The Telegragh, December 08, 2011, https://www.
telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/8944248/Iran-shows-off-captured-US-drone.html
(2)  Rania El Gamal, Bozorgmehr Sharafedin, Saudi oil tankers among those attacked off UAE amid Iran tensions, Reuters, 
May 13, 2019, https://www.reuters.com/article/us-saudi-oil-tankers-fujairah/saudi-oil-tankers-among-those-attacked-
off-uae-amid-iran-tensions-idUSKCN1SJ088
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أولً: قدرات الدفاع الجوي المتوافرة لدى إيران
كشفت إيران في الآونة الأخيرة النقاب عن نظام صواريخ الدفاع الجوي المحلي )15 خرداد()1(، 
وأورد وزير الدفاع الجنرال أمير حاتمي أن صواريخ )صياد 3()2( يمكنها إسقاط الطائرات المقاتلة 

والمركبات القتالية الجوية دون طيار من على مسافة 120 كيلومترًا)3(.
وفقًـا للمعلومـات عـن قـدرة )خـرداد( علـى تتبـع الأجسـام الخفيـة، فـإن هـذا النظام يمكنـه التتبع 
مـن مسـافة 85 كـم والاشـتباك علـى بعُـد 45 كيلومتـرًا. ويزعـم أن الإطار الزمني لنشـر النظام مدته 
خمس دقائق بينما سـيكون قادرًا على الاشـتباك مع سـتة أهداف في وقت واحد. ويعد هذا النظام 

الصاروخي )أرض-جو( تطورًا آخر في سلسلة )تلاش( الإيرانية)4(.
وقال وزير الدفاع أمير حاتمي في حفل الإطلاق: “إن إيران سـتعزز قدراتها العسـكرية لحماية 

أمنها ومصالحها الوطنية، وإنها لا تحتاج إلى إذن من أحد”)5(.
يشكّ خبراء الأسلحة المختلفون فيما أورده حاتمي، كما أن ما تسميه إيران صواريخ )صياد 3( 

يشبه صواريخ )هوك( الأمريكية التي استوردها الشاه في عهده.
وكان الصـاروخ نفسـه قـد سُـلم إلـى إيـران مـن قِبـل إدارة ريغـان ضمـن مـا يسـمى بفضيحـة إيران 
كونتـرا)6(. وأجـرى الجيـش الإيرانـي بعـض التعديالت في نظام الإطلاق لكي يبدو نظامًا محليًّا. كما 
أن صـاروخ )صيـاد 3( ليـس الوحيـد الـذي أجريـت عليـه مثـل هـذه التعديالت والتغييـر فـي العلامـة 

التجارية.
وزادت إيـران مـن تطويـر المعـدات العسـكرية وكشـف النقـاب عـن جديدهـا دون أن يردعهـا قلـق 
الولايـات المتحـدة وجيرانهـا العـرب بشـأن ذلـك. علـى الرغـم مـن أن القـدرات المتوقعـة لمنظومـات 
الأسـلحة ما زالت غير مؤكدة ومبالغ فيها، فإن هذه الادعاءات تهدف إلى طمأنة الشـعب حول قوة 

منظومتهم الدفاعية.
وأبـرز المآثـر العسـكرية الإيرانيـة هـي إطالق صـاروخ كـروز طويـل المـدى من طـراز )هويزه( مع 
مدى متوقع يبلغ نحو 1350 كم. وفي فبراير، أطلقت غواصة من طراز )قادر( صاروخًا من سلاحها 
البحري مضادًا للسـفن، وفي اسـتعراض حديث كانت صواريخ )سـجيل( التي تعمل بالوقود الصلب 

))) المنظومـة الصاروخيـة 15 خـرداد: هـذه المنظومـة يمكنهـا الكشـف عن أهـداف مثل المقاتلات والطائـرات المسـيرة المهاجمة على بعد 
150 كـم، وتتبـع أهـداف علـى 120 كـم، وهـي قـادرة على الكشـف عن الأهـداف الخفية على بُعد 85 كم، والاشـتباك معهـا وتدميرها على 

http://cutt.us/bSyI1 ،بُعـد 45 كـم. روسـيا اليـوم، إزاحة السـتار عن منظومة دفاع جـوي إيرانية جديـدة
)))  الصـاروخ صيـاد3-: هـو صـاروخ دفاعـي، يُعَـد نسـخة مطـورة مـن منظومـة صواريـخ صيـاد. وقـد أعلنـت إيران تدشـين خـط إنتاج 
جديـد منـه وذلـك يـوم 22 يوليـو/ تمـوز 2017م بهـدف الوقـوف فـي وجه التهديـدات الجوية المتوسـطة وبعيـدة المدى. ويبلـغ مدى هذا 
الصـاروخ نحـو 120 كيلومتـرًا ويسـتطيع التحليـق علـى ارتفـاع 27 كيلومتـرًا، وبحسـب وزيـر الدفاع الإيرانـي العميد حسـين دهقان، فقد 
صُمِـمَ صـاروخ )صيـّاد 3( وفقًـا لآخـر التقنيـات المتبعـة حديثـًا، وهـو قـادر على التعامل مـع مختلف أنـواع التهديدات كالمقاتلات الحربية 
التـي تسـتطيع التخفـي عـن الـرادار ومنهـا الطائـرات المسـيرة وصواريـخ كـروز والحوامـات، ومختلـف أصنـاف الطائـرات الحديثـة التـي 
تسـتطيع المنـاورة علـى ارتفـاع عـالٍ وبسـرعة كبيـرة. ويمتلـك صـاروخ )صيـّاد 3( إمكانيـة التوجيـه المركـب، وهـو مجهز بوسـائل بحث 
فعالـة وشـبه فعالـة، وكذلـك وسـائل بحـث بالأشـعة ما دون الحمراء، وله قـدرات متطورة للتعامل مع مختلف أصنـاف الحرب الإلكترونية.
(3)  Iran unveils new indigenous air defense system, PressTV, June 9, 2019, https://www.presstv.com/
Detail/2019/06/09/598080/Iran-air-defense-system-Khordad-15

)))  تسـنيم، گزارش|تـوان ۲برابـری سـامانه موشـکی ۱۵خـرداد نسـبت بـه نمونه‌هـای قبلـی/ اولیـن تحویـل بـه نیـروی پدافنـد هوایـی 
http://cutt.us/cNdox ،ارتـش

(5)  Iran Unveils New Air Defense Missile System, Tasnim News Agency, June 9, 2019, https://www.tasnimnews.com/
en/news/2019/06/09/2028057/iran-unveils-new-air-defense-missile-system-video
(6)  Taimur Khan, Iran air defence improved but not game-changing, analysts say, The National, Aug 30, 2017 
 https://www.thenational.ae/world/mena/iran-air-defence-improved-but-not-game-changing-analysts-say-1.624475
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وصواريـخ )قـادر( التـي تعمـل بالوقـود السـائل مـن بين أنظمـة الصواريخ المختلفـة التي عُرضت في 
ميدان بهارستان في طهران بالقرب من ساحة مبنى البرلمان.

ويعد )هويزه( صاروخ كروز عالي الدقة لم يعُلنَ عن حمولته. كما أعلن حاتمي أن الاختبار الذي 
أجري في شهر فبراير بمناسبة الذكرى الأربعين للثورة قد نجح، فقد قال إن اختبار صاروخ كروز 

)هويزه( قد تم بنجاح على مسافة 1200 كيلومتر )840 ميلً( وضرب الهدف المحدد بدقة)1(.
تدعـي طهـران أيضًـا أنهـا طـورت نظـام رادار )آراش 2( القـادر علـى تحديـد الأجسـام الطائـرة 
الصغيرة. وعلى حد تعبير قائد الدفاع الجوي في خاتم الأنبياء العميد فرزاد إسماعيلي، فإن أحد 
هـذه الأنظمـة عبـارة عـن “رادار فضائـي بعيـد المـدى مـزود بتـرددات مجتمعة وقدرة على اكتشـاف 

الأجسام الطائرة الصغيرة بالإضافة إلى صواريخ الكروز”)2(.
كان القـادة الإيرانيـون صريحيـن بشـأن أوجـه القصـور فـي أنظمـة الدفـاع الجـوي الإيرانـي. فقـد 
أشـار العميد علي رضا صباحي فرد مؤخرًا إلى أن الدفاع الجوي الإيراني غطى عددًا من قواعد 
ومدن القوات الجوية قبل الثورة، لكنه قال إن حرب العراق أسفرت عن هجمات شاملة على جميع 
المراكـز الحساسـة والحيويـة فـي البالد. ويدعـي الجيـش أن أنظمـة الدفاع الجـوي توفر الآن غطاء 
لأكثـر مـن 3600 موقـع بمـا فـي ذلـك المـدن والمنشـآت الحساسـة، وقـد أعـرب أيضًـا عـن افتخـاره 
بنظام دفاع جوي متكامل مع إمكانية عمل ليلية ونهارية توفرها أنظمة الرادار المحلية ونظام برج 

المراقبة)3(.
ويعـد نظـام )راصـد 32( نظامًـا دفاعيًّـا جويًّـا تكتيكيًّـا آخر طُوِّر محليًّا وقادرًا على مسـح المجال 
الجـوي بمـدى تغطيـة رادار ربمـا يصـل إلـى 15 كـم)4(. كمـا أن هنـاك نظـام صواريـخ )يـا زهـراء( 
المتنقل والمطوَّر محليًّا، مثلما هي الحال مع )خورداد 15( الذي يندرج تحت شـبكة الدفاع الجوي 
المتكاملة. هناك القليل من الأشياء المحلية في هذا النظام لأنه نسخة مرخصة من )H7( الصينية، 

التي هي مشتقة بالأصل من نظام الدفاع الجوي الفرنسي لصواريخ )كروتال( قصيرة المدى)5(.
وهنـاك نظامـان آخـران للـرادار همـا )معيـن 40( و)ناصـر 40( يزيـدان مـن قـدرة إيـران علـى 
اكتشـاف الأجسـام المعاديـة. يعـد )ناصـر( نظـام رادار تفاعليًّـا قـادرًا علـى اكتشـاف الأهـداف فـي 
البيئـات الحضريـة، وهـو قـادر علـى تحديـد موقـع الأجسـام الصغيـرة المتطايرة وصواريـخ كروز في 
المراكـز الحضريـة. كمـا توجـد فـي )معيـن 40( مجموعـة كشـف معلنـة يبلـغ مداهـا 400 كيلومتـر 

مخصصة للاستخدامات المدنية والعسكرية.
بالنسـبة إلى أفراد خفر السـواحل، أعلنت إيران في يوليو 2017 أنها طورت ونشـرت نظام دفاع 

جويًّا )آفاق()6()7(.

http://cutt.us/0pMqk ،ار تي اف، وزارت دفاع ایران از موشک کروز “هویزه” با قابلیت بُرد بلند رونمایی کرد  (((
(2)  Iran Enjoying Remarkable Air Defense Power, Farsnews, October 25, 2014, http://en.farsnews.com/newstext.
aspx?nn=13930803001148
(3)  Iran’s integrated air defense systems impenetrable, Fars News Agency, August 18, 2014, http://en.farsnews.com/
newstext.aspx?nn=13930527001338
(4)  Ibid.
(5)  YA Zahra3: Iran; from weapons to concepts, The Iran Project, January 27, 2013, https://theiranproject.com/
blog/2013/02/01/ya-zahra3-iran-from-weapons-to-concepts

http://cutt.us/AD92o ،شبكه خبر، 4 سامانه جدید پدافندی رونمایی شدند  (((
(7)  Iran unveils new sophisticated radar system, ISNA, Oct 30, 2017, https://en.isna.ir/news/96080804765/Iran-
unveils-new-sophisticated-radar-system
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وفقًا لوزير الدفاع الإيراني الجنرال أمير حاتمي، فإن رادار مراقبة السواحل قادر على مراقبة 
السـفن علـى مسـافة 200 كـم، ويمكنـه أيضًـا تتبـع وتعقب الأهداف الجوية. وقـد تباهى أيضًا بنظام 
الـرادار المتنقـل الـذي يمتلـك قـدرات التصـدي لأيـة حـرب إلكترونية، بينما يمكنه تتبـع وتعقب 100 

سفينة في وقت واحد)1(.
مـن بيـن مجموعـة الأنظمـة المصممـة والمطـورة محليًّـا أيضًـا نظـام رادار )نذيـر(، الـذي يمكنـه 
الكشف عن أية أهداف قادرة على الهرب من الرادار وقادرة على المواجهة في أية حرب إلكترونية)2(. 
ونقلـت وكالـة فـارس عـن القائـد قولـه إنه يمكن بسـهولة اكتشـاف وتعقب الأجسـام الطائرة الصغيرة 
كطائـرات )إم كيـو 1( و)آر كيـو 4( و)يـو 2( والصواريـخ الباليسـتية، والأهـم مـن ذلـك الطائرات التي 
تستطيع تجنب الرادار. وقد زعم القادة العسكريون الإيرانيون مرة أخرى في عام 2014 أن )نذير( 

يعد نظامًا أكثر تقدمًا من نظام إس- 300 الروسي.
وصرح قائد الحرس الثوري الجنرال حسين سلامي في طهران أن هناك نظام دفاعٍ جوي أكثر 
تطـورًا ممـا زودونـا بـه )بسـبب مصالحهـم الاسـتراتيجية(، قـد عُـرض فـي معـرض الحـرس الثـوري 

الإيراني الأخير)3(.
ومع ذلك، فإن كل نظام رادار أو صاروخ أرض-جو في ترسانة إيران هو نسخة مرخصة أو غير 
ذلك من ابتكار أجنبي معين، وهو يفتقر تمامًا إلى القدرة الفعالة على الاشتباك وتدمير جسم معادٍ 
محتمل. وكما ذكرنا من قبل، فإن نطاق وقدرة أنظمة الدفاع ما زالتا مبالغًا فيهما إلى حد كبير في 
إيران. وهكذا، كانت طهران تنتظر ببالغ الصبر تسليم روسيا لأنظمة الدفاع الجوي )إس-300( التي 
اتُّفق عليها في عام 2005، لكن موسكو لم تسلمها بسبب العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على 
إيـران فـي عـام 2010م، وبعـد توقيـع خطـة العمل الشـاملة المشـتركة )JCPOA( فـي عام 2015 أمكن 
لإيـران إحيـاء الاتفاقيـة مـع روسـيا وسُـلِّم نظـام الأسـلحة أخيـرًا في يوليـو 2016. ويمكـن للإيرانيين 
التفـاوض علـى نسـخة مطـورة مـن النظـام )إس-PMU2-300( الـذي مـا زالـت تفاصيلـه مبهمـة. وبعد 
فـرض وابـل جديـد مـن العقوبـات الأمريكيـة، لا يبـدو أن الـروس يميلـون إلـى اسـتكمال تزويـد إيـران 
بالقدرات الحربية. ومع ذلك، يضيف نظام )إس-300( إلى القدرات العسكرية الإيرانية الكثير منذ 
ا أن يصـل معدل نطـاق نظام  إعالن دمجـه مـع منصـات الدفـاع الجـوي الأخـرى. ومـن المحتمـل جـدًّ
)إس-PMU2-300( في إيران إلى 200 كم، ويمكن أن تمتد مسافة المسح الراداري إلى مسافة 300 

كيلومتر)4(.
الباليسـتية  والصواريـخ  المتسـللة  الطائـرات  الدفـاع ضـد  لإيـران  الروسـية  التكنولوجيـا  تتيـح 
والطائرات دون طيار، بالإضافة إلى تلك التي تطير إلى مناطق معينة من المملكة العربية السعودية 
والإمـارات العربيـة المتحـدة اعتمـادًا علـى موقعهـا علـى الحـدود السـاحلية. إن وضعهـا فـي مدينـة 
بوشـهر السـاحلية حيـث يوجـد المفاعـل النـووي سـيوفر لطهـران تغطيـة راداريـة لأجـزاء مـن العراق 

(1)  Ibid.
(2)  Commander: enemy’s spy drones not dare to enter Iran’s airspace, Fars News Agency, September 02, 2016, 
https://en.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13950612000644
(3)  Ariel ben Solomon, Iranian commander says readying launch for air defense system more advanced than Russian 
S-300, The Jerusalem Post, June 1, 2014, https://www.jpost.com/Iranian-Threat/News/Iran-Islamic-Republic-has-air-
defense-system-more-advanced-than-Russian-s-300-355014
(4)  Sean O’Connor, Iran establishes new S-300 site, Jane’s 360, Sept 21, 2018, https://www.janes.com/article/83193/
iran-establishes-new-s-300-site
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والكويـت والسـعودية. كمـا أن نشـرها بالقـرب مـن مضيـق هرمـز يعطيهـا رصـدًا للحركـة الجويـة في 
المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

ثانيًا: حسابات التوازن الاستراتيجي
فإن  الأجنبية،  والصواريخ  المقاتلة  الطائرات  من  كبيرة  لمجموعة  عرضة  إيران  تكون  ما  بقدر 
خصومها في الخليج كذلك. سيتراوح زمن الرحلة للصاروخ بين ثلاث إلى أربع دقائق، وهذا يتوقف 
على أي جزء من البلاد هو الهدف. ومع ذلك، فإن خصومها العرب قاموا بترتيبات دفاعية ضد 
الأهداف الجوية. وتخُتبر أحدث أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بهم يومًا بعد يوم بسبب الصواريخ 

والطائرات المسيّرة الحوثية.
ورغـم ذلـك، فـإن التصديـر الروسـي لنظـام الدفـاع الصاروخـي )إس-300( يغيـر حسـاب تصـوّر 
التهديـد لحسـاب الـدول العربيـة وكذلـك الولايـات المتحـدة. إن ترسـانة الدفـاع الجـوي الروسـية 
الإيرانية ستنتشـر بشـكل كبير بسـبب مسـاحة اليابسـة وتفرّق المنشـآت العسـكرية في البلاد. ومع 
خلوّهـا مـن صواريـخ )بـاك-إم 2( الروسـية متوسـطة المـدى التـي اسـتخُدم أحدها لإسـقاط الطائرة 
)إم- إتـش 17(، تفتقـر طهـران إلـى المشـغلين الآخريـن لكلا النظامين الروسـيين )إس-300( و)إس-

400(. ومـع ذلـك، يجـب أن تكـون قـد اسـتبدلت صواريـخ أرض-جـو المنتجـة محليًّـا بـ)بـاك-إم 2( 
غيـر المتاحـة. ويظـل التدقيـق الواقعـي هـو أن الإصدارات القديمة من النظام الروسـي في مسـتودع 
الأسـلحة الإيرانـي لـن تكـون قـادرة علـى مضاهـاة مسـتوى التهديـد الـذي تشـكله أحـدث الطائـرات 

والصواريخ. بالإضافة إلى ذلك، لن تكون قادرة على تطوير درع دفاعي متعدد الطبقات.
ووضعـت طهـران اهتمامًـا متزايـدًا علـى الهندسـة العكسـية أو تطويـر قـوة الطائـرات المسـيرة 
وأنظمـة الـرادار علـى مـدى عقـد مضـى. وعندمـا تصـل التوتـرات فـي الخليـج إلـى نطـاق الأعمـال 
العدائيـة الشـاملة، فـإن اعتمـاد إيـران الشـديد علـى تطويـر قـدرات غيـر متماثلـة لردع الأعـداء بقوة 

عسكرية تقليدية متفوقة إلى حد كبير لا يبدو مفيدًا.

خــلاصــة
يظل نظام الدفاع الجوي المتكامل غير مختبر خلافًا لمنافسة إيران الرئيسية المملكة العربية 
السـعودية. كمـا سـتتم مواجهـة البطاريـات الأربـع لأنظمـة )إس-300( الروسـية بهجمـات مكثفـة. 
وباسـتثناء عـدد مـن طائـرات )إف 14( و)ميـغ 29( القديمـة والقـادرة علـى ذلـك، هنـاك قليـل مـن 
الضربـات التـي يمكـن إجراؤهـا ضـد طائـرات )إف- 15( و)إف- 16( و)رافـال( علـى سـبيل المثـال لا 

الحصر )بافتراض أن القوات الجوية الأمريكية من طراز “إف-35” تبقى خارج المعادلة(.
حتى إذا لم تدخل الولايات المتحدة في المعركة، فإن موقف إيران التقليدي سيبقى دفاعيًّا. ومع 
ذلـك، قـد تسـتغل دول الخليـج العربـي هذه الفرصة لقمـع القدرات الهجومية الإيرانية وإبادة أنظمة 
الإنـذار المبكـر ووحـدات القـوات الجويـة. وربمـا لا تهُزم طهران دون إلحاق بعض الخسـائر بالقوات 
الجويـة المنافسـة، ويعتمـد هـذا علـى مـدى فاعليـة تدريـب الأفـراد وتكامـل منظومة الدفـاع الجوي، 

وقدرات القيادة والسيطرة والإنذار المبكر.
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الشـــأن العربــي
ملفا تناول  هما:  العربي  الشأن  ملفات  من  مِلفين  التقرير 

سوريا واليمن، في الملف السوري تواجه إيران صراعًا 
على السيطرة والنفوذ مع شريكتها روسيا فوق الأراضي السورية 
الجيش  المتتالية، وبدت قوات  العسكرية  المواجهات  إلى  وصل 
السوري منقسمة بين كل من روسيا وإيران، واندلعت المواجهات 
بين الفريقين، وبدا الانقسام واضحًا، واستطاعت القوات الموالية 
لروسيا بتحقق نجاحات على القوات الموالية لإيران على الرغم من 
روسيا  واستهدفت  لها،  الموالية  والقوات  لإيران  العددي  التفوق 
التضييق  وكذلك  السوري  الجنوب  من  وميليشياتها  إيران  إبعاد 
على عناصر حزب الله، لكن قلة أعداد القوات البرية الروسية تحول 
الأراضي  أكبر من  لإيران من مساحات  الموالية  القوات  إزاحة  دون 
الحصول على مقابل من  السورية، وربما تؤجل روسيا ذلك لحين 
الملف  في  سوريا.  في  الإيراني  للتواجد  الرافضة  الدولية  الأطراف 
إيران  على  الواقعة  الضغوط  بين  العلاقة  التقرير  تناول  اليمني 
الأزمة  لحل  السلمي  التفاوض  من  الحوثيين  وموقف  دوليًا 
من  الحوثيون  نفذه  الذي  الزائف  الانسحاب  خلال  من  اليمنية، 

ميناء ومدينة الحديدة.

27 تقريرالحالة الإيرانية
مايـــو 2019



إيــران وســوريا

بانتفـاء المصالـح الإسـتراتيجية الروسـية-الإيرانية فـي سـوريا بتبـدل موازيـن القـوى فـي الداخـل 
السـوري بشـكل حاسـم لصالح نظام الرئيس السـوري بشـار الأسـد، حلت مرحلة جديدة في مسـيرة 
العلاقات الروسـية-الإيرانية تجاوزت مرحلة التباعد السياسـي في المواقف تجاه الأزمة وأطرافها 
الإقليميـة والدوليـة نحـو صـراع النفـوذ وصـولً إلـى مرحلـة المواجهـات المسـلحة المتكـررة في أكثر 
مـن منطقـة سـورية خالل مايـو 2019، وذلـك علـى نطـاق النفـوذ الأكبـر فـي سـوريا نظيـر مـا قدمـوه 
من أثمانٍ منذ اندلاع الأزمة، وذلك في توقيتٍ دقيقٍ للغاية تمر به إيران إذ العقوبات والضغوطات 

الأمريكية غير المسبوقة بغية تعديل سلوك النظام في إيران.

أولًا: الاستهداف الروسي للميليشيات الإيرانية في سوريا
شهد الدور الإيراني في سوريا خلال مايو 2019 ضغوطًا روسية مكثفة لإنجاز الهدف الروسي 
التالي في سوريا، المتمثل في تحجيم الدور الإيراني في سوريا بعد تحقق الهدف الأول المتمثل 
ساتها العسكرية  في بقاء الأسد حاكمًا لسوريا، في وقتٍ تجُري فيه دمشق إعادة هيكلة شاملة لمؤسَّ

والأمنية.

تكثيف الضغوط الروسية على الأسد لاستبعاد الميلشيات التابعة لإيران: 	-1
سات  ضغط الروس على الأسد لتمرير بعض المطالب الروسية في غمار عملية إعادة هيكلة المؤسَّ
بغية إقصاء قوات الفيالق والميليشيات التابعة لإيران في سوريا، إذ أيقن الروس أن جميع إنجازاتهم 
في سوريا ستصب في صالح إيران مالم تسارع موسكو نحو استبعاد مقاتلي الميليشيات التابعة 
لإيران من عملية إعادة الهيكلة؛ بحجة عدم وجود صراع جبهات ساخنة في سوريا تقتضي وجود 
مقاتلين إيرانيين لحسمها، ولكي تنُهي تفوق القوات الإيرانية عليها من حيث الانتشار البري إذ 
أصبح  وبالتالي  الإيرانية،  بمثيلتها  مقارنةً  للغاية  محدودة  الموجودة  الروسية  البرية  القوات  إنّ 
ملف إخراج الميليشيات التابعة لإيران في سوريا مطروح بقوة على الأجندة الروسية، وفيما يلي 

مؤشرات الاستهداف الروسي لإيران في سوريا:
أ-استهداف الفرقة الرابعة الموالية لإيران:

ضغـط الـروس علـى الأسـد لإعـادة هيكلـة الفرقـة الرابعـة بالجيـش السـوري بقيادة-حليـف إيران 
الأول في سوريا-ماهر الأسد شقيق بشار الأسد لصالح موسكو؛ بغية توحيد الولاءات على ما يبدو 
وحصرهـا بالـولاء لروسـيا بمـا يضمـن تقليـم أظافـر الفرقـة الرابعة، إذ تعُد من أكثر الفرق السـورية 
تسـليحًا وتدريبًـا وتجهيـزًا، والأكثـر قربًـا وولاءً لإيـران بحكـم تكوينهـا المذهبـي، وسـيطرتها علـى 
ميليشيات الدفاع الوطني-قوات غير نظامية شكلها الأسد بدعم إيراني منذ عام 2012-والمخابرات 
العسـكرية وهيئـة الأركان السـورية، ولذلـك ارتكـزت عليهـا القيـادة الإيرانيـة بشـكل رئيـس في تنفيذ 
مخططاتها في خضم الصراع بين الأسد وفصائل المعارضة السورية منذ بداية الأزمة 2011، وقد 
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قويـت شـوكتها بعـد أن زاد معـدل التوغـل 
الإيراني في سوريا بعد سقوط حلب في 

يد الأسد مطلع 2017.
سـيطرة  تنامـي  مـن  الـروس  انزعـج 
السـوري  الواقـع  علـى  الرابعـة  الفرقـة 
بشكل يتعارض وقدرة موسكو على فرض 
الأجنـدة الروسـية فـي سـوريا بمـا يعظـم 
النفـوذ  ومناطـق  والمصالـح  المكاسـب 
الروسـية، ولذلـك كثـف الروس ضغوطهم 
 ،2019 العـام  مطلـع  منـذ  الأسـد  علـى 
العسـكرية  سـات  المؤسَّ هيكلـة  لإعـادة 
الخاضعـة للفرقـة الرابعـة كهيئـة الأركان 
التنظيـم والإدارة وقيـادة  العامـة وشـعبة 

الأمن العسكري.
الأسـد  علـى  الـروس  ضغـط  وكذلـك 
الضبـاط  مـن  العديـد  وتسـريح  لعـزل 
المحسوبين على ماهر الأسد مثل رئيس 
شعبة المخابرات العسكرية اللواء محمد 
محلا، ومدير مكتب ماهر الأسد العميد 
للحـرس  السـابق  القائـد  بالل،  غسـان 
الجمهـوري طالل مخلـوف)1(، عـدا عـن 
إحالة أكثر من 600 ضابطٍ من الضباط 
بعـد  للتحقيـق  الأسـد  لماهـر  المواليـن 
اعتقالهـم بتهـم الفسـاد)2(، مقابـل تعييـن 
لإعـداد  لموسـكو  ولاءً  أكثـر  ضبـاطٍ 
جيـش سـوري جديـد يأتمـر بأمـر القيـادة 

في روسيا.

ب-تكوين معتقلات في السجون السورية لعناصر الميليشيات الإيرانية:
 تناولت الأوساط الإعلامية تقارير مفادها قيام روسيا بإنشاء معتقلاتٍ سرية في دمشق؛ بهدف 

توقيف ومعاقبة مقاتلي الميليشيات التابعة لإيران إذا ما خالفوا الأوامر الروسية)3(.
وقد طالت عمليات الاعتقال والمداهمة التي تقوم بها القوات الموالية للروس في سوريا عناصر 
حـزب الله اللبنانـي المتمركزيـن فـي سـوريا، فقـد كشـف الخبيـر العسـكري والإسـتراتيجي السـوري 

)))  عدنـان أحمـد، صـراع إيراني-روسـي علـى المؤسسـات الأمنيـة السـورية: فيلـق سـادس قريبـًا، العربـي الجديـد، تاريـخ الاطلاع: 
http://cutt.us/sD5OV،201931مايـو

http://cutt.us/E5L7S ،2019الدرر الشامية، ضباط الأسد بين مطرقة روسيا وسندان إيران، 22مايو 2019، تاريخ الاطلاع: 30مايو  (((
)))  الـدرر الشـامية، صحيفـة تكشـف مفاجـأة: روسـيا تنشـئ معتقلات سـرية لمعاقبـة أذرع إيـران فـي سـوريا، 5أبريـل2019، تاريـخ 

http://cutt.us/19H9I  ،30/5/2019 الاطلاع: 

29 تقريرالحالة الإيرانية
مايـــو 2019

http://cutt.us/sD5OV
http://cutt.us/E5L7S
http://cutt.us/19H9I


العميـد أحمـد رحـال فـي 29 أبريـل 2019 على حسـابه الشـخصي بموقع التواصـل الاجتماعي )تويتر( 
عـن خبـرٍ مفـاده أن قريتـي المختاريـة والكـم الشـيعيتين فـي محافظة حمص شـهدتا خلال شـهر أبريل 
2019 عمليات دهم واعتقال نفذتها قوات موالية لروسـيا في سـوريا بحق عناصر ميليشـيا حزب الله 
اللبناني في سوريا، ما أسفر عن اعتقال 12 من عناصر حزب الله؛ بهدف إنهاء وجودهم في حمص، 
كمـا حصلـت القـوات المواليـة لروسـيا علـى تعهد بإخلاء حزب الله لمقراته وإنـزال راياته وأعلامه من 
القريتين)1(، إذ باتت روسـيا بعد فرضها المصالحات في ريف حمص الشـمالي صاحبة اليد الطولى، 
وتخطط للحد من نفوذ حزب الله في ريف حمص خشية تحويله إلى جنوب لبنانٍ آخر، وذلك في إشارة 

إلى الصراع الدائر بين الروس والإيرانيين على تقاسم النفوذ في الجنوب السوري خاصة في درعا.

2- تكرار المواجهات المسلحة بين القوات الموالية للروس والإيرانيين في سوريا:
اقترن التوتر السياسـي بين موسـكو وطهران بمواجهات مسـلحة مطلع 2019 عكسـت حالة من الغليان 
بين الروس والإيرانيين في سوريا، فلم يمر سوى ثلاثة أشهر على الجولة السابقة من المواجهات بين 
القوات الموالية للروس والموالية للإيرانيين في سوريا قبل نهاية يناير 2019 في منطقة الغاب بحماة، 
ورفـض نائـب وزيـر الخارجيـة الروسـي سـيرغي ريابكـوف وصـف بالده بالحليفـة لإيران..حتـى تكـررت 
المواجهات العسكرية من جديد في منتصف أبريل 2019، ووصلت إلى حد استخدام الأسلحة الثقيلة 
فـي مناطـق متفرقـة فـي سـوريا، مـا أسـفر عن قتلـى وجرحى من الطرفين منهـم عناصر تابعة للحرس 

الثوري الإيراني)2(.
من الواضح أن موسكو تتحرك على مسارين لتحجيم النفوذ الإيراني في سوريا: الأول: بناء جسم 
عسـكري قـوي مـوالٍ للـروس لتأميـن مناطـق النفـوذ الروسـية فـي المناطقـة الإسـتراتيجية حيث تفتقد 
روسيا لقوات برية قوية على الأراضي السورية لتثبيت وتأمين وتوسيع مناطق نفوذها، وذلك من خلال 
شراء ولاءات الضباط المتنفذين في الجيش السوري، واستقطاب الألوية العسكرية المحلية الخارجة 
عـن السـيطرة الإيرانيـة. الثانـي: إضعـاف الميليشـيات والفيالـق المواليـة لإيـران فـي سـوريا مـن خالل 
تكثيف الضغوط على الرئيس السوري لتفكيك المليشيات غير المنضوية تحت لواء الجيش السوري، 
وطردهم من مناطق تمركزات القوات الموالية لروسيا وأكبر مثال على ذلك قيام قائد الفرقة الخامسة 
السـورية سـهيل الحسـن الموالية للروس بطرد قوات الفرقة الرابعة الموالية لإيران من منطقة سـهل 

الغاب.

ثانيًا: دوافع تصاعد الاشتباكات الروسية-الإيرانية
يأتـي فـي مقدمتهـا إدراك الـروس بأهميـة انتهـاز اللحظـة التي تمر فيها إيران بضغوط أمريكية مكثفة 
وعقوبات اقتصادية خانقة تصاعدت برفض إدارة ترامب تجديد الاسـتثناءات لاسـتيراد النِّفط للدول 
الثمانية المسـتثناة من العقوبات، أدت إلى التراجع الشـديد في عائدات النِّفط الإيراني، وذلك ضمن 
إستراتيجية أمريكية تهدف إلى تعديل سلوك النظام الإيراني بما يضع حدًا لبرنامج الصواريخ الباليستية، 

ويحجم نفوذ إيران ونشاطاتها الإقليمية، ويحرمه من العودة إلى تخصيب اليورانيوم من جديد.

الاطلاع: 31/5/2019، تاريـخ   ،2:4AM ،29/4/2019 ،تويتـر علـى  رح�ال، @rahhalahmad06، مشـاركة  أحم�د  رك�ن  العمي�د    ((( 
http://cutt.us/4DjQs 

)))  فـراس فحـام، دلالات المواجهـات العسـكرية بيـن روسـيا وإيـران فـي ديـر الـزور وحلـب، نلفزيـون سـوريا، 20أبريـل2019، تاريـخ 
http://cutt.us/YU9UV  ،31/5/2019 الاطلاع: 
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شكل تصاعد الضغوط الأمريكية لتحجيم سلوك إيران الإقليمي بتصنيف إدارة ترامب الحرس 
الثـوري الإيرانـي منظمـة إرهابيـة دافعًـا قويًـا للـروس لتتضيـق الدائرة على كافة الميليشـيات التابعة 
لإيران في سوريا في خضم التنافس الروسي الإيراني على تقاسم النفوذ في سوريا، فهرول الروس 
نحو اسـتهداف كافة المقرات والتمركزات الإسـتراتيجية الموالية لإيران في سـوريا، ولسـان حالهم 
أن علـى إيـران الاسـتجابة للأوامـر الروسـية بسـحب الميليشـيات مـن هذه المناطـق وإلا التلويح بأن 
الروس يستهدفون تنظيمات إرهابية سواء أكانوا عسكريين أو حتى مستشارين كما يردد الإيرانيون 

في منابرهم الإعلامية.
اتسـعت هـوة التباينـات بيـن موسـكو وطهـران بانتفـاء المصالـح المشـتركة المتمثلـة فـي الحفـاظ 
علـى الأسـد وتحـولات المعركـة علـى الأرض وتجميـع المعارضـة فـي بقعـة جغرافيـة واحـدة، إذ إن 
الإسـتراتيجية الإيرانيـة للبقـاء طويـل الأمـد فـي سـوريا تتعـارض مـع المصالـح الروسـية فـي سـوريا 
حيث تعمل طهران على إعادة تموضع ميليشـياتها في كافة المناطق المسـتردة من داعش وفصائل 
المعارضة بما يضمن لها توسـيع وتأمين نطاق نفوذها خاصة في مناطق الفوسـفات والغاز، فضلً 
عن التنافس للحصول على نصيب الأسد من عمليات إعادة الإعمار، وتوقيع الاتفاقيات الاقتصادية 

والعسكرية مع الأسد كخيار إستراتيجي لامتلاك اليد الطولى في المعادلة السورية الجديدة.
بينما تعمل روسيا ضمن إستراتيجية مختلفة تمامًا للإستراتيجية الإيرانية من حيث المنطلقات 
والأدوات والمصالح في سـوريا، وهو ما يفسـر الافتراق بين موسـكو وطهران في سـوريا على حدود 
الأدوار الإسـرائيلية والتركيـة والأمريكيـة، ففيمـا رأى الـروس ضـرورة مشـاركة كافـة الأطـراف فـي 
المحادثات رفض الإيرانيون ذلك الأمر، وشكل معادلة الحكم وشكل الدولة السورية الجديدة ففيما 
يفضل الروس تقوية النظام وإعادة بناء الدولة، يعمل الإيرانيون لاستمرارية بقاء النظام تابعًا لإيران 
لاسـتكمال تنفيذ مخططاتها، فضلً عن الافتراق حول سـبل تقاسـم الموارد وعقود عمليات إعادة 

الإعمار.
وكذلك، عززت المسـاعي الروسـية-أيضًا-للتحرك بشـكل أسـرع ضد النفوذ الإيراني في سـوريا 
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تأكيـد أوسـاط إعلاميـة عديـدة موافقـة الأسـد أثنـاء زيارتـه لإيـران برفقـة قائـد فيلق القدس قاسـم 
سـليماني قبـل نهايـة فبرايـر 2019 علـى تأجيـر مرفـأ اللاذقيـة لإيـران الواقـع علـى السـاحل الغربـي 
لسوريا، وذلك بداية من شهر أكتوبر 2019)1(، حيث يدار حاليًا من قبل شركة سورية-فرنسية حتى 
أكتوبر 2019، وعلى الرغم من عدم تداول اسم الشركة الإيرانية المستأجرة فمن المرجح أن تؤول 
إدارتـه للحـرس الثـوري للقيـام بعمليـات عسـكرية شـرق المتوسـط و تقديم خدمات لوجسـتية تصب 

في صالح المشروع الإيراني.
وهو ما يعُد حال تنفيذه نجاحًا لإيران في الحصول على موطئ قدم في شرق المتوسط، ويتُوج 
الجهود الإيرانية بعد مضي أكثر من عقد ونصف العقد من الزمان في تسـهيل مهمة تنفيذ الهلال 
الشـيعي وهـو مـا يفسـر طـرح الرئيـس الإيرانـي حسـن روحانـي أثنـاء زيارتـه بغداد في مـارس 2019 
توقيـع اتفاقيـة تجـارة حـرة بيـن طهران-بغداد-دمشـق، وكـذا اجتمـاع قـادة الأركان الثلاثـة الإيرانـي 

والعراقي والسوري في دمشق.
أضف إلى ذلك إعلان اللواء محمد علي جعفري عندما كان قائدًا عامًا للحرس الثوري الإيراني 
يوم 17 مارس 2019 “بتشـكيل إيران قوات مسـلحة قوامها 100 ألف مقاتل في العراق و100 ألف 

مقاتل في سوريا”)2(.
يتضـح ممـا سـبق أن روسـيا عازمـة علـى الخطـوة التاليـة فـي سـوريا وهي تحجيم الـدور الإيراني 
فـي سـوريا بعدمـا أنجـزت الخطـوة الأولـى المتمثلـة فـي اجتثـاث المعارضـة السـورية والتنظيمـات 
الإرهابيـة علـى نحـوٍ لا يجعـل مـن إيـران رقمًـا معرقاًل للمصالـح الروسـية فـي سـوريا ومؤثـرًا علـى 
المعادلة السـورية الجديدة باسـتمرارية تعقب واسـتهداف عناصر الميليشـيات والفيالق العسـكرية 
الموالية لإيران في سـوريا، وهو ما يعني أن مصير ماهر الأسـد قائد الفرقة الرابعة بات محسـومًا 
لدى موسـكو بألا يكون له وفرقته مسـتقبل في سـوريا الجديدة، ولكن دموية ماهر الأسـد قد تزيد 
الاشـتباكات اشـتعالً ومزيدًا من المواجهات العسـكرية مع القوات الموالية لروسـيا إلى حين نجاح 

الروس في تحجيمه أو اجتثاثه من المعادلة السورية.

خــلاصــة
وعلـى ضـوء مـا سـبق يمكـن القـول إنَّ السـيناريو الأكثـر ترجيحًـا هـو سـيناريو تصاعـد وتيـرة 
الاشـتباكات بين القوات الموالية لروسـيا والقوات الموالية لإيران خلال الأسـابيع والأشـهر القليلة 
القادمة في كل مناطق سوريا، إذ إن روسيا التي استفادت من لحظة العقوبات والضغوط الأمريكية 
علـى إيـران تعمـل علـى فصـل مناطـق نفوذهـا عـن مناطـق نفوذ إيران في سـوريا؛ تمهيـدًا لمواجهات 
عسـكرية أطـول مـع القـوات المواليـة لإيـران، خاصة مع الطموح الإيرانـي للحصول على موطئ قدم 
على البحر المتوسط وتنفيذ بقية مخططاتها وترديد إيران أنها قدمت أثمانًا مادية وبشرية تنتظر 
جنيها بفارغ الصبر في وقت تمر فيه بعقوبات اقتصادية قاسية، مع الانتشار واسع النطاق لمقاتلي 
الميليشـيات الموالية لها في عموم سـوريا، وتمسـك الروس بضرورة إنجاز الخطوة التالية المتمثلة 

في تقليم أظافر إيران في سوريا وتحويلها إلى منطقة نفوذ روسية شبة خالصة.

))) علـي حسـين باكيـر، مرفـأ اللاذقيـة: رأس حربة إيرانية متقدمة في البحر المتوسـط؟، تلفزيون سـوريا، 2أبريـل2019، تاريخ الاطلاع: 
http://cutt.us/vItin ،31/5/2019

)))  راديـو فـردا، فرمانـده کل سـپاه: در عـراق و سـوریه دویسـت هـزار نیـرو را سـازمان‌دهی کرده‌ایـم، تاريـخ الاطلاع:5/6/2019، 
https://bit.ly/2FWi1vl
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إيـــران واليمــــن

تأثـرت تطـورات السـاحة السياسـية فـي اليمـن بشـكل مباشـر بالتحـولات السياسـية التـي تشـهدها 
المنطقـة ويأتـي فـي مقدمتهـا التهديـدات المتبادلـة والتصعيـد بيـن الولايـات المتحـدة والنظـام 
الإيرانـي والتـي تبعهـا تحـركات عسـكرية مـن قبـل الولايـات المتحـدة فـي منطقـة الخليـج إذ أشـار 
الخطاب الأمريكي إلى الدور الإيراني في تهديد الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر في إشارة 
واضحة إلى الدور الذي تلعبه ميليشيا الحوثي بوصفها ذراعًا عسكريًا لإيران تخدم سياساتها في 
المنطقة المبنية على الأطماع التوسعية وتصدير الثورة ونشر الفوضى والإرهاب وفيما يلي سوف 
نسـتعرض أهـم التطـورات علـى السـاحة اليمنيـة لشـهر مايـو التـي مـن أبرزهـا انعـكاس آثـار الحصـار 
علـى النظـام الإيرانـي بشـكل مباشـر علـى دور ميليشـيا الحوثـي فـي اليمـن مـا بيـن منـاورات سياسـية 

وتصعيدات عسكرية.

أولًا: انسحاب زائف من الحديدة
يمثل تصريح نائب القائد العام للحرس الثوري “علي فدوي” الدور الحقيقي الذي يلعبه النظام 
الإيراني في اليمن إذ اعترف بشكل صريح أن بلادة تدعم الحوثيين بكل ما تستطيع. جاء ذلك 
خلال مقابلة له مع القناة الثانية على التلفزيون الإيراني بتاريخ )31 مايو2019( معارضًا بذلك 
قال  إذ  اليمن.  في  لإيران  دور  أي  تنفي  التي  الحوثي  ميليشيا  ممثلي  قبل  من  الأصوات  جميع 
“الحوثيون محاصرون لا يمكننا العمل معهم بشكل مريح، يدنا هناك ليست مطلقة. ووَفقًا لما جاء 
في القرآن الكريم نقدم لهم المساعدة قدر الإمكان، ونحن نفعل ذلك” )1(. ويمثل هذا التصريح في 
الوقت نفسه الدور الحقيقي للجهود المبذولة من التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية المتمثل 
بإنقاذ اليمن من التبعية الإيرانية والأطماع التوسعية الذي يسعى النظام الإيراني لها من خلال 
دعم تحركات ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، حيث نجح التحالف العربي لدعم الحكومة 
الشرعية على المستوى السياسي بزيادة العزلة السياسية لميليشيا الحوثي ورفع الغطاء السياسي 
عنهم من قبل القوى الكبرى وإضفاء مزيدٍ من القوة في الموقف السياسي للحكومة الشرعية في 
اليمن بالتزامن مع الضغط العسكري ممّا أجبر الحوثي للجلوس على طاولة المفاوضات والتوقيع 
على اتفاق استكهولم، إذ أسفرت الضغوط على كل من ميليشيا الحوثي والنظام الإيراني إلى إجراء 
بالالتزام  الأممية  باللجان  متمثلً  العالمي  العام  الرأي  إقناع  بمحاولة  متمثلة  سياسية  مناورات 
باتفاق السويد والقيام بانسحاب زائف من الحديدة، إذ لم يتم إشراك الحكومة الشرعية اليمنية 
في عملية استلام الميناء من القوات الحوثية المنسحبة والتي لم تحدد لمن سلمت الميناء بعد 
الانسحاب. وإعادة الانتشار والعمليات العسكرية الإرهابية بإيعاز إيراني من جهة أخرى تزامنت مع 

)))  ديبريفـر، الحـرس الثـوري الإيرانـي: لـو كانـت قواتنـا فـي اليمـن لسـيطر الحوثيـون علـى الريـاض، تاريـخ الاطلاع: 31 مايـو 2019م 
http://cutt.us/eLWVd
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تشديد العقوبات على الصادرات النِّفطية للنظام الإيراني وفيما يلي نستعرض الدوافع للمناورات 
السياسية والتصعيد العسكري المتمثل بالعمليات الإرهابية لميليشيا الحوثي المدعومة من النظام 

الإيراني.

ثانيًا: المناورات السياسية
تتصـدر أحـداث وتطـورات خطـة إعـادة الانتشـار فـي مدينـة الحديدة ومينائها المشـهد السياسـي في 
اليمن منذ عدة أشهر، فبعد أشهر من مماطلة ميليشيا الحوثي في تنفيذ اتفاق مشاورات “استكهولم” 
أعلنـت ميليشـيا الحوثـي التزامهـا بتنفيـذ بنـود الاتفاقية والانسـحاب مـن ثلاثة موانئ وهـي الحديدة، 
والصليف، وراس عيسـى، التي تتمتع بأهمية إسـتراتيجية واسـتثنائية. إذ إنَّ الالتزام بإعادة الانتشـار 
في هذه الموانئ يعُدّ خطوة أولى لعملية الحل السياسي الشامل في اليمن بالنسبة للحكومة الشرعية 
واللجـان الأمميـة. ولكـن تنظـر الحكومـة الشـرعية في اليمن لإعلان الحوثيين الانسـحاب من الموانئ 
على أنها مسرحية ومحاولة لعكس الضغوط الدولية على الحكومة الشرعية ولا سيما أنها تتزامن مع 
تزايد التصعيد والضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية على إيران وبنفس الوقت قبل أيام قليلة من 

انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي للنظر في التقدم المحرز لاتفاقية السويد.
 يصـف مستشـار وزارة الدفـاع اليمنيـة العقيـد “يحيـى أبـو حاتـم” مـا يجـري فـي الحديـدة بأنـه 
مسـرحية تضـاف إلـى سـابقاتها مُشـيرا فـي الوقـت نفسـه إلـى الدور الـذي لعبته الأمـم المتحدة في 
إخراج هذه المسـرحية، وأضاف قائلً: “كان واضحًا أنّ هناك تلاعبًا بالألفاظ والمصطلحات من 
الأمم المتحدة مع أنها تعلم أن اتفاق السويد ثنائي يستوجب أن يتم وَفقًا لآليات متفق عليها وليس 
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كمـا شـهدنا مـن تسـليم الميليشـيات الحوثيـة للموانـئ لعناصـر تابعـة لهـا وتأتمـر بأمرهـا” )1(. وفـي 
هذا السـياق اتهم مستشـار رئيس الجمهورية وزير الخارجية السـابق عبد الملك المخلافي مبعوث 
الأمن العام للأمم المتحدة بالتواطؤ مع ميليشيا الحوثي إذ خاطب المخلافي مارتن غريفيث قائلً: 
“الحوثيـون جماعـة انقلابيـة اسـتولت علـى الدولـة وأراضـي الجمهورية بطريقة غير مشـروعة وَفقًا 
لقرار مجلس الأمن 2216 ومفهوم الانسحاب الوحيد هو انسحاب الميليشيا لصالح الشرعية عدا 
ذلـك يعُـدّ مخالفـةً للقـرارات الأمميـة وخديعـة غيـر مقبولة، سـرعان ما تنكشـف وتطيـل أمد الحرب 

ولا تصنع السلام”.
 وقـد أكـد المخلافـي علـى أنَّ التغطيـة علـى الجرائـم التـي تقوم بها الميليشـيا الحوثية تؤدي إلى 
اسـتمرار الحرب )2(. ويأتي موقف الحكومة الشـرعية بموقف أكثر وضوحًا على لسـان عضو الوفد 
المفاوض عسـكر زعيل، إذ وصف بيان “لوليسـغارد” رئيس بعثة دعم تطبيق اتفاق الحديدة بشـأن 
انسـحاب الحوثييـن قائاًل: “بـدء انسـحاب الحوثييـن نتيجـة ضغـط المجتمـع الدولـي عليهـم وعلـى 
إيران طيلة الفترة الماضية”، مؤكدًا على الشكوك التي حملتها مجمل التحفظات الحكومية بشأن 
الخطـوة “أحاديـة الجانـب” )3(. وبالتالـي يـرى العديـد مـن المحلليـن إعالن عمليـة الانسـحاب مـن 
قبـل الحوثييـن ليسـت إلا منـاورة سياسـية نتيجـة الضغوطـات الدوليـة عليهم وعلـى إيران قبل موعد 
جلسـة الأمـن وبالتزامـن مـع رغبـة الجانـب الأممـي لتحقيـق أي تقـدم يسـبق هذا الموعـد حتى لو لم 
يكـن علـى أرض الواقـع ويفسـر هـذا الجـولات المكثفـة قبـل الموعـد الـذي قـام بـه المبعـوث الأممـي 
“مارتـن غريفيـث” خاصـة وأنـه مـر علـى توقيـع الاتفاقيـة سـتة أشـهر ولـم يحرز فيهـا أي تقدم على 
أرض الواقع، في الوقت نفسـه الذي ترددت أنباء عن امتناع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي 

عن لقاء المبعوث الأممي .

ثالثًا: التصعيدات العسكرية الإرهابية
تتمثل هذه العمليات الإرهابية باستهداف الأراضي السعودية وأبرزها استهداف لمحطتي ضخ خط 
الأنابيـب ولنقـل النِّفـط السـعودي بواسـطة طائـرات مـن دون طيـار “درون” مفخخـة إيرانيـة الصنـع 
وقـد احتفـت بهـذه العمليـة الإرهابيـة العديـد من وسـائل الإعلام الإيرانية بمـا فيها الإعلام الإيراني 
الرسمي )4(. مما يجدر ذكره أنَّ هذه العملية عدّها الكثير في الأوساط السياسية أنها بمثابة رسالة 
إيرانيـة تعطـي دلالـة ومؤشـرًا واضحًـا علـى أنّ ميليشـيا الحوثـي تطبـق الأجنـدة الإيرانيـة وأنها جزء 
لا يتجـزأ مـن الحـرس الثـوري والتـي تخـدم المصالـح الإيرانية في المنطقة وهذا ما أكده نائب وزير 

الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير )5(.
وفـي قـراءةٍ لدوافـع وأسـباب هـذا التصعيـد تجـدر الإشـارة إلـى أنّ هـذه العمليـات مـن الحوثييـن 
تأتي بعد تهدئة نسـبية منهم، إذ قامت الميليشـيا الحوثية بوقف إطلاق الصواريخ الباليسـتية تجاه 

http://cutt.us/LKD47 ،2019 العرب، الحكومة اليمنية ترفض التحايل الحوثي في الحديدة، 13مايو 2019، تاريخ الاطلاع 31 مايو  (((
)))  عـدن نـت، مستشـار رئيـس الجمهوريـة يتهـم غريفتـث بالتواطـؤ مـع ميليشـيا الحوثـي الانقلابية، 12مايـو 2019، تاريـخ الاطلاع 31 

http://cutt.us/YIZ0t ،2019 مايـو
)))  العربـي، إعـادة الانتشـار الأحـادي للحوثييـن بالحديـدة: اختـراق أم منـاورة تسـبق جلسـة مجلـس الأمـن؟، 12مايـو 2019، تاريـخ 

http://cutt.us/V95kY ،الاطلاع 31 مايـو 2019م
)))  عدنـان السـالمي، إعلام إيـران الرسـمي يحتفـي بالاعتداء الحوثي، الشـرق الأوسـط، 14مايـو2019، تاريخ الاطلاع 31 مايو 2019م 

http://cutt.us/gccTj ،
 )))  العـرب، السـعودية تحمّـل إيـران مسـؤولية الهجـوم علـى منشـآتها النِّفطيـة، 17مايـو2019، تاريـخ الاطلاع 31 مايـو 2019م ،

http://cutt.us/EWimy 
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الأراضي السعودية منذ يونيو 2018 فيما جاء الهجوم بشهر )مايو( وهو الشهر نفسه الذي أوقفت 
فيـه الولايـات المتحـدة الأمريكيـة الاسـتثناءات للـدول الثمانية لاسـتيراد النِّفـط الإيراني مما يعطي 
دلالـة علـى أنّ هـذا الهجـوم بإيعـاز إيرانـي وبمثابـة رسـالة مرتبطـة بشـكل مباشـر بالأزمـة الأمريكية 

الإيرانية، ولا سيما أنه استهدف منشآت نفطية داخل الأراضي السعودية .
وفـي ظـل العقوبـات الحـادة الاقتصاديـة على النظام الإيراني الذي ترتب عليها تراجع في الدعم 
لكلٍ من ذراعيه في المنطقة )حزب الله في لبنان-وميلشيا الحوثي في اليمن( تثبت ميليشيا الحوثي 
عـدم اكتراثهـا بمعانـاة الشـعب اليمنـي الماليـة والإنسـانية ويتمثـل ذلـك من خلال إطالق حملة تبرع 
لدعـم حـزب الله اللبنانـي ماليًـا. جـاءت هـذه الحملـة مـن خالل إذاعـة تدعـى )سـام-إف -إم( الـذي 
يديرها عضو هيئة الإعلام الحوثي “حمود شرف الدين” وأطلق الحوثيون على هذه الحملة شعار 
“مـن يمـن الأيـام لمقاومـة لبنـان” وأنّ هـذا مـن بـاب مبادلـة الوفـاء بالوفـاء. إذ ذكـرت مصـادر يمنية 
بـأنَّ المسـؤول عـن الإذاعـة تلقـى عـدة دورات تدريبيـة وعسـكرية مـن خبراء من حـزب الله والحرس 
ا يجدر ذكره أنَّ هذه الحملة تأتي في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة  الثوري الإيراني. وممَّ
الأمريكيـة إلـى تعطيـل آليـات حـزب الله المالية والتي تعُد امتدادًا لحزمة العقوبات المفروضة على 
النظام الإيراني إذ قال وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب “ميشيل إيفانوف” إنّ أمريكا 
تسـعى للحصـول علـى أي معلومـة تتعلـق بتمويـل حـزب الله وتحدث عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين 

دولار مقابل أي معلومة تخص أنشطة حزب الله المالية.
وتأتـي هـذه الحملـة مـن قبـل ميليشـيا الحوثـي فـي الوقت الذي يعيش فيه الشـعب اليمني أقسـى 
الأوضـاع والأزمـات الماليـة والمجاعـات فـي المناطـق التـي يسـيطر عليهـا الحوثيـون، فـي المقابـل 
تحصـل ميليشـيا الحوثـي علـى الصواريـخ والأسـلحة مـن حـزب الله التي توجهها إلى الشـعب اليمني 
مـن خالل التهديـد والقتـل مـا يعطـي دلالـة واضحـة على أنّ الحوثي يتبع سياسـة تطابق السياسـات 
الإيرانية ويعمل لخدمة المشـروع الإيراني في اليمن والمنطقة بغض النظر عن احتياجات الشـعب 
اليمنـي المتمثلـة بالاسـتقرار الأمنـي والاقتصـادي )1(. هـذا وقد أكد المتحدث الرسـمي باسـم قوات 
التحالـف العربـي خالل مؤتمـر صحفـي عـن تلقـي ميليشـيا الحوثـي الأسـلحة من حـزب الله، إذ قال 
“إنّ حـزب الله زود ميليشـيا الحوثـي بطائـرات بـدون طيـار وصواريخًـا تشـكل خطـرًا علـى الداخـل 
اليمني وكذلك على دول الجوار”. مؤكدًا على الدور الذي يلعبه النظام الإيراني لزعزعة الأمن في 

اليمن والمنطقة )2(.

خــلاصــة
 تسـتمر ميليشـيا الحوثـي بزعزعـة الأمـن والاسـتقرار فـي اليمـن وبالمنـاورات السياسـية المتمثلـة 
بالالتفـاف علـى عمليـة السالم، والتصعيـد العسـكري الذي يخدم المشـروع والمصالـح الإيرانية في 
اليمن والمنطقة؛ ما يثبت أنَّ الحوثيين أحد أذرع إيران بالمنطقة ووكيل ينُفّذ أجنداتها بكل الأدوات 
المتاحـة، وتتأثـر تصرفاتهـم السياسـية علـى صعيـد المفاوضـات بحجـم الضغـوط التـي تتعرض لها 

إيران، وبقراراتها السياسية الخاصة بسبل مواجهة الضغوط الواقعة عليها.

http://cutt.us/1SRgN .2019ميدل إيست إونلاين، الحوثيون يجمعون التبرعات لتمويل حزب الله، 25مايو  (((
)))  العيـن الإخباريـة، التحالـف العربـي: سـنعلن أدلـة تديـن “الحـرس الإيرانـي” فـي دعـم الحوثيين، 27مايـو 2019، تاريـخ الاطلاع 31 

http://cutt.us/hlv9v ، مايـو 2019م
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الشــأن الدولي
منحنًى أخذت  الدولي  المستوى  على  الإيرانية  العلاقات 

قراراها  الأمريكية  الإدارة  تنفيذ  بدء  بعد  مختلفًا 
الإعفاءات  بعض  وإلغاء  فطية،  النِّ الصادرات  على  الإعفاءات  بإلغاء 
العسكري  التصعيد  وكذلك  النووي،  بالاتفاق  المرتبطة  النووية 
خفض  تخص  بإجراءاتٍ  إيران  ردت  فيما  إيران،  ضد  الأمريكي 
النووي  الاتفاق  لأطراف  مهلة  إعطاء  أجل  من  النووية؛  تعهداتها 
فط وتيسير  النِّ إيران في تصدير  الخاصة بمساعدة  بالتزاماتها  للوفاء 
قامت  التي  المسلحة  أذرعها  عبر  الرد  بجانب  المالية،  التعاملات 
قرب  الإماراتية  الاقتصادية  المياه  في  نفط  ناقلات  ضد  بعمليات 
السعودية،  العربية  المملكة  في  نفطية  منشآت  وضربات  الفجيرة، 
النطاق،  واسعة  فعل  وردود  دوليًا  صدىً  التطورات  هذه  أحدثت  إذ 
خشية انجرار المنطقة إلى مواجهة عسكرية تهدد الاستقرار والأمن 

الدوليين.
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إيــران والولايــات المتحــدة

تصاعدت المواجهة الأمريكية -الإيرانية خلال شهر مايو 2019 بصورة غير مسبوقة، وكان الملف النووي 
أحـد أبـرز قضايـا المواجهـة، بجانـب تزايـد احتمـالات المواجهـة العسـكرية فـي ظـل الحشـد العسـكري 

الأمريكي في منطقة الخليج، ويمكن تناول أهم مظاهر هذا التصعيد من خلال العناصر الآتية:

أولً: التصعيد الأمريكي ضد إيران
في إطار إستراتيجية الضغوط المكثفة التي تهدفُ إلى الوصول لاتفاقٍ جديد يقضي بتعديل سلوك 

إيران، قامت الإدارة الأمريكية بما يأتي:

1- إلغاء الإعفاءات النووية
على غرار إلغاء الإعفاءات على الصادرات النِّفطية، ألغت الإدارة الأمريكية بعض الإعفاءات المتعلقة 
بالاتفـاق النـووي، ودخـل هـذا الإجـراء حيـز التنفيـذ بدايـة مـن الرابـع مـن مايـو 2019، وشـمل: إلغاء 
الإعفـاء مـن شـرط تصديـر المـاء الثقيـل المنتج في إيران، ومبادلـة اليورانيوم المخصب باليورانيوم 
الطبيعي )1(، إذ يتعين على إيران بداية من هذا التاريخ وقف جميع الأنشطة الحساسة، بما في ذلك 
تخصيب اليورانيوم، إذ لن تقبل الولايات المتحدة بالإجراءات التي تدعم استمرار هذا التخصيب، 
كما لن يسُمح لإيران بتخزين المياه الثقيلة بما يتجاوز الحدود الحالية. وستفرضُ الولايات المتحدة 
عقوباتٍ في حال تطوير محطة بوشهر النووية الإيرانية، وهي المحطة التي تمدها روسيا بالوقود 
ـن البيـان تمديـد الإعفـاءات المتعلقـة بالتعـاون مـع إيـران في مجـال البحوث  النـووي. فـي حيـن تضمَّ

العلمية والمدنية في منشآت أراك وبوشهر وفوردو لمدة 90 يومًا )2(.

2- فرض عقوبات على تصدير المعادن
بعد دخول إلغاء الإعفاءات على صادرات النِّفط الإيراني حيز التنفيذ، أصدر الرئيس الأمريكي أمرًا تنفيذيًا 
فـي الثامـن مـن مايـو 2019 يغطـي قطاعـات الحديد والصلب والألمنيوم والنحـاس الإيرانية، ويحظر الأمر 
التنفيذي بشـكل فعليّ قيام الكياناتِ من شـراء أو بيع أو نقل أو تسـويق تلك المعادن ومنتجاتها من إيران، 
وكذلك يحظر المشاركة عن قصد في صفقة كبيرة لبيع أو توريد أو نقل سلع أو خدمات مهمة تسُتخدم في 
قطاعات المعادن الصناعية هذه إلى إيران، وإلا فإنَّ هذه الكيانات سوف تواجه عقوبات. وقد أعطت وزارة 

الخزانة الأمريكية فترة سماح 90 يومًا لإنهاء المعاملات المتعلقة بقطاعات المعادن الإيرانية )3(.

)))  للمزيـد حـول تعهـدات إيـران النوويـة، راجـع قـرار مجلـس الأمـن 2231، الفقـرة 21 مـن القـرار، والفقـرة )أ( مـن خطـة العمل المشـتركة 
)https://www.undocs.org/ar/S/RES/2231(2015 .الخاصـة التخصيـب والبحـث والتطويـر فـي مجـال التخصيـب والمخزونـات

(2) )( U.S. Department of State, Office of the Spokesperson, Advancing the Maximum Pressure Campaign by Restricting 
Iran’s Nuclear Activities, (3 May 2019), accessed on: 9 may 2019. http://cutt.us/I9dfI
(3) )( Kayhan life, U.S. Targets Iran’s Metals for Sanctions, Tehran Relaxes Nuclear Deal Compliance, (May 9, 2019), 
accessed on: 19 may 2019. http://cutt.us/aqvCt
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3- التهديدات العسكرية
مـع بدايـة مايـو 2019 عـززت الولايـات المتحـدة مـن حضورهـا العسـكري فـي منطقـة الخليـج، عبـر 
سلسلة من الإجراءات، كان من بين الإجراءات العسكرية الأمريكية إرسال مجموعة سفن عسكرية 
بقيـادة حاملـة الطائـرات “أبرهـام لينكولـن”، بالإضافـة إلـى إرسـال خمـس سـفن حربيـة أخرى إلى 
الخليـج، ونشـر قاذفـات إسـتراتيجية مـن طـراز “بـي-52” فـي قاعـدة العديـد القطريـة، وفي قاعدة 
أخرى جنوب غرب آسيا، علاوةً على إعلان البنتاجون عن نشر صواريخ “باتريوت” في المنطقة، 
وتعزيز قوات الولايات المتحدة في الخليج بسفينة “أرلينغتون” الهجومية البرمائية، وإعادة انتشار 

القوات الأمريكية بدول الخليج )1(.

ثانيًا: ردود الفعل الإيرانية
ردًا على التصعيد والتهديدات الأمريكية قامت إيران باتخاذ عدد من الإجراءات، من أهمها:

1- خفض التعهدات النووية
فـي بيـان لمجلـس الأمـن القومـي حملـت إيـران الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وبقيـة أعضـاء الاتفـاق 
النـووي مسـؤولية انهيـار الاتفـاق النـووي وأي تداعيـات تلـي ذلـك، واعتبرت إيران أنـه لم يكن أمامها 

سوى تقليص التزاماتها لأجل إعادة التوازن إلى مطالب الطرفين في الاتفاق )2(.
وقد أعلن الرئيس روحاني عن تفاصيل خطة إيران بخفض التزاماتها النووية، وقال إنها ستكون 
علـى ثالث مراحـل وكل مرحلـة سـتكون محـددة بمهلـة شـهرين اسـتنادًا إلـى المادتيـن 26، و36 مـن 
الاتفـاق النـووي، اللتيـن بموجبهمـا يسُـمح لإيـران بتعليـق جـزء مـن التزاماتهـا فـي حالـة اسُـتؤنِفت 

العقوبات )3(.

)))  آر تـي عربـي، علـى خلفيـة التصعيـد بيـن واشـنطن وطهـران.. تعـداد وقواعـد القـوات الأمريكيـة فـي الخليـج، 12 مايـو 2019، تاريخ 
http://cutt.us/lQQ1U .2019 الاطلاع: 19 مايـو

)))  آر تـي عربـي، بيـان مجلـس الأمـن القومـي الإيرانـي بشـأن وقـف تنفيـذ بعض بنود الاتفـاق النـووي، 8 مايو 2019، تاريـخ الاطلاع: 
http://cutt.us/9FXrW .2019 9 مايـو

https://www.undocs.org/ .نيويـورك، الأمـم المتحـدة، مجلـس الأمـن، القـرار 2231، فقـرة، 26، 36 مـن خطـة العمـل المشـتركة  (((
)ar/S/RES/2231(2015
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ويمكن الإشارة إلى طبيعة هذه المراحل والإجراءات التي تتضمنها على النحو الآتي:
المرحلـة الأولـى: يتـم خلالهـا وقـف بيـع الميـاه الثقيلـة واليورانيـوم المخصب كخطـوة أولى، وفي 
إطـار هـذه المرحلـة فـإنَّ الـدول المتبقيـة في الاتفاق النووي أمامهم فرصة لـ 60 يومًا؛ من أجل بدء 
المفاوضات حول كيفية الحفاظ على مصالح إيران وخاصة في قطاع النِّفط والبنوك، بحيث تعود 
الأوضـاع إلـى مـا قبـل الانسـحاب الأمريكـي من الاتفاق النـووي، وإذا انتهت المهلة دون الوصول إلى 

نتيجة ستتجه إيران إلى تنفيذ المرحلة الثانية.
المرحلـة الثانيـة: فـي حـال عـدم التوصـل لاتفـاق مع أطراف الاتفاق النووي في غضون شـهرين، 
ستشرع إيران في تنفيذ المرحلة الثانية وتشمل إجراءين: الأول: عدم الالتزام بتخصيب اليورانيوم 
عنـد نسـبة 3.67%، والثانـي: تحديـث مفاعـل “أراك” للميـاه الثقيلـة. حـددت إيـران مهلـة هـذه 
المرحلـة بشـهرين، ومـن المحتمـل خلالهـا أن ترفـع إيـران نسـبة التخصيـب إلـى 20% أو أكثـر، كمـا 
ستعيد مشروع تصميم مفاعل آراك، الذي اشترط الاتفاق النووي تطويره بحيث لا تحتوي نفايات 
وقوده على البلوتونيوم ومِن ثمََّ إحباط فرص وصول إيران للقنبلة النووية. وقد كان من المقرر وَفقًا 
للاتفاق النووي أن تساعد دول »5+1« إيران في إعادة تصميم المفاعل، وكانت الصين وروسيا مع 
إيران هم مجموعة العمل المشتركة المعنية بعملية التطوير، لكن توقف ذلك نتيجة خوف الشركات 
الصينيـة مـن التعـاون مـع إيـران وتهديـد الولايـات المتحـدة بفـرض عقوبـات ضدهـم. فـي إطـار هذا 
الخيـار يقـول المسـؤولون الإيرانيـون أنـه تـم إعـداد التصميمـات الأوليـة وتـم إبـرام عقـد المعـدات، 

وسوف تبني إيران بنفسها المفاعل باستخدام التصميم والتكنولوجيا القديمة )1(.
 المرحلة الثالثة: وهي التي ستبدأ إذا لم يحدث استجابة من جانب الأطراف المتبقية للاتفاق 

النووي خلال مهلة الـ 60 يومًا الثانية، وذهب الملف الإيراني لمجلس الأمن.
لـم يعلـن روحانـي عـن مضمـون الخطـوة الثالثة التي تتضمن مهلة قدرها سـتون يوما أخيرة، لكنه 

قال إنه بعث بمضمون خطواتها إلى الدول الخمس المتبقية في الاتفاق النووي )2(.

2- التصعيد العسكري الإيراني
قامـت إيـران بإيصـال رسـالة إلـى كافـة الأطـراف المعنيـة بالأزمـة عبـر ميليشـياتها المنتشـرة فـي 
المنطقـة وأذرعهـا العسـكرية، وذلـك ردًا علـى التصعيـد الأمريكـي غيـر المسـبوق ضـد إيـران، وعلى 

تصعيد حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة ضد إيران.
ففي 12 مايو 2019 تم اسـتهداف أربع سـفن شـحن تجارية مدنية من عدة جنسـيات في المياه 

الاقتصادية لدولة الإمارات بالقرب من إمارة الفجيرة )3(.
وفي 14 مايو 2019 تم اسـتهداف محطتين ضخ لخط الأنابيب شـرق - غرب الذي ينقل النِّفط 
السعودي من حقول النِّفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي عن طريق هجوم 
من طائرات دون طيار مفخخة. ونشر موقع تابع للحوثيين بيانان تحدث عن أن “7 طائرات مسيرة 

)))  وكالـة إيسـنا، عراقچـی: خـروج از برجـام را در دسـتور قـرار داده‌ایـم/ برگشـت قطعنامه‌هـا یـا قطعنامـه جدیـد خـط قرمـز ماسـت 
)عراقتشـي: وضعنـا الانسـحاب مـن الاتفـاق النـووي علـى جدول أعمالنا/ عـودة القرارات أو أي قرار جديد خطنـا الأحمر(، 8 مايو 2019، 

https://bit.ly/2YezyoL.2019 تاريـخ الاطلاع: 11 مايـو
)))  رويـداد 24، هشـدار روحانـی بـه اروپـا؛ نـه آب سـنگین می‌فروشـیم نـه اورانیـوم غنـی شـده/ طرف‌هـای برجـام ۶۰ روز مهلـت 

http://cutt.us/HfjGR دارنـد، 
)))  سـي إن إن عربـي، أعمـال “تخريبيـة” تسـتهدف 4 سـفن فـي الميـاه الاقتصاديـة الإماراتيـة قـرب الفجيـرة، 12 مايـو 2019، تاريـخ 

http://cutt.us/TmiIl .2019 الاطلاع: 22 مايـو
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نفـذت هجمـات طالـت منشـآت حيويـة سـعودية “ )1(. وفـي 19 مايـو 2019 تـم اسـتهداف السـفارة 
الأمريكية في بغداد بقذيفة كاتيوشا.

وكانـت الإدارة الأمريكيـة قـد تحدثـت عن “معلومات اسـتخباراتية حديثـة وتهديدات بعينها تجاه 
القـوات الأمريكيـة العاملـة فـي المنطقـة ومؤشـرات أن الإيرانييـن يحشـدون أجهزتهـم العسـكرية 

وينقلونها برًا وبحرًا” )2(.

ثالثًا: دلالات وتداعيات التصعيد المتبادل
يمكن الإشارة إلى أهم التداعيات الناجمة عن التصعيد الأمريكي الإيراني على النحو الآتي:

1- التصعيد المتبادل بشأن الملف النووي
لا شك تستهدف الولايات المتحدة من قراراها بإلغاء الإعفاءات النووية دعم إستراتيجية الضغوط 
القصـوى التـي تنتهجهـا الولايـات المتحـدة ضـد إيـران )3(، إذ تضـع القيـود النوويـة الجديـدة إيـران 
والـدول المتعاونـة معهـا فـي المجـال النـووي فـي مـأزق، وتفرض واقعًـا جديدًا بشـأن الاتفاق النووي 
برمتـه، إذ تطـال الإجـراءات الأمريكيـة الجديـدة الأبعـاد الفنيـة لخطـة العمـل المشـتركة، وتقـوض 

الاستحقاقات القانونية لاتفاق »1+5«.
فمـن الناحيـة العمليـة تـؤدي القيـود النوويـة الأمريكيـة إلـى دفـع إيـران للإخالل بالتزاماتهـا )4(، 
فوَفقًا للاتفاق النووي يسُمح لإيران بالاحتفاظ بـ 300 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة %3.67، 
وكذلك الحفاظ على سقف يبلغ 130 طنًا من المياه الثقيلة، مع بيع أو تصدير الفائض إلى الخارج 
)5(، وبالتالي إذا فشلت إيران في تصدير فوائض اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة خارج البلاد، 

)))  بـي بـي سـي عربـي، السـعودية: هجـوم إرهابـي بطائـرات مسـيرة علـى محطتيـن لضخ النفـط، 14 مايـو 2019، تاريـخ الاطلاع: 22 
http://cutt.us/JRU6q.2019 مايو 

(2) )( Philippe Gélie, Dans le Golfe persique, Washington renforce sa posture militaire face à l’Iran, le Figaro, (6 May 
2019), accessed on: 11 May 2019. https://bit.ly/2Je7630
(3) )( U.S. Department of State, Office of the Spokesperson, Secretary Pompeo Tightens Nuclear Restrictions on Iran, 
(3 May 2019), accessed on: 9 may 2019. http://cutt.us/gVq8y

)))  صحيفة آرمان أمروز، خروج از برجام به نفع ایران نیست، مرجع سبق ذكره.
))) فرانـس بـرس، إيـران قـررت تعليـق بعـض تعهداتهـا فـي الاتفـاق النـووي المبرم مع القـوى الكبرى، 8 مايـو 2019، تاريـخ الاطلاع: 9 

http://cutt.us/ohzBd .2019 مايو
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فسوف تواجه وضعًا صعبًا سيتعين عليها عندئذ إيقاف التخصيب أو تجاوز الكميات المحددة، ومع 
توجه النظام الإيراني المتوقع باستمرار التخصيب؛ فإنَّ إيران لن تتعرض لعقوبات أمريكية وحسب 
بل سوف تنضم إليها دول أخرى وربما شركاء الاتفاق النووي، ومن ثمََّ تسُتعاد قرارات مجلس الأمن 

وكافة الأنظمة القانونية الدولية ضد إيران.
لكـن حتـى الآن لا يبـدو أن إيـران لديهـا رغبـة فـي انتهـاك الاتفـاق النـووي، وتعـد المرحلـة الأولـى 
التـي أعلـن عنهـا روحانـي تحذيريـة بالأسـاس وتهـدف إلـى الضغـط على الدول المتبقيـة في الاتفاق 
النووي. فخيار إيران خلال المرحلة الأولى هو عدم تجاوز معدل الاحتياطي المقرر من اليورانيوم 
المخصب والماء الثقيل بحسـب ما تؤكده تصريحات المسـاعد السياسـي لوزير الخارجية الإيراني 
عبـاس عراقتشـي فـي 8 مايـو 2019، وربمـا يعـود ذلـك لتهيئـة ظـروف مناسـبة للتفـاوض مـع الـدول 

المتبقية في الاتفاق النووي، وتفادي إثارة حفيظة هذه الدول خلال هذه المرحلة الحساسة.
وإذا كانـت المرحلـة الثانيـة تعـد البدايـة الفعليـة لخفـض إيران تعهداتها النووية إذ شـرعت إيران 
فـي تنفيذهـا، وهـي المرحلـة المرتبطـة بإعـادة تخصيـب اليورانيـوم دون حـدٍ أقصـى وإعـادة مفاعل 
آراك علـى مـا كان عليـه قبـل الاتفـاق، فـإن المرحلـة الثالثـة علـى مـا يبدو سـتكون الإعالن الحقيقي 
عـن انهيـار الاتفـاق النـووي؛ لأن الوصـول إليهـا يعنـي أن المفاوضات بين إيـران والدول المتبقية في 

الاتفاق قد وصلت إلى طريق مسدود.
مـن جهـة أخـرى، يعلـن النظـام الإيرانـي أن خارطـة الطريق التي يتبناهـا النظام الإيراني تتم وفق 
بنـود الاتفـاق ووفـق المادتيـن 26 و 36 مـن خطـة العمـل المشـتركة، ويهـدفُ النظـام مـن وراء ذلـك 
إلـى عـدم إعطـاء الولايـات المتحـدة فرصـة لفـرض مزيـدٍ من العقوبـات، مع إتاحة متسـع من الوقت 
للتفـاوض مـع الـدول الأوروبيـة مـن أجـل تنفيـذ بنـود الاتفـاق والعمـل على مسـاعدة إيران فـي عملية 
تصدير النِّفط والتغلب على العقوبات المالية، وحتى في حالة عدم قدرة هذه الدول على مساعدة 
النظـام الإيرانـي، فإنـه قـد يكسـب بعضها لصفه فـي مواجهة المحاولات الأمريكية لإحياء العقوبات 

والقرارات الدولية.

2- التصعيد العسكري المتبادل واحتمالات المواجهة
فرغـم أن الحشـد العسـكري الأمريكـي الحالـي فـي منطقـة الخليـج يعـد الأكبـر منـذ غـزو العـراق في 
2003، ورغم أن إيران أبدت استعدادًا للمواجهة واستعدادات لإرباك المشهد الإقليمي ككل في حال 
تعرضهـا لهجـوم، فإنـه مـن غيـر المحتمـل أن يتطـور التصعيـد نحـو مواجهة عسـكرية مباشـرة، وذلك 
استنادًا إلى عدد من المؤشرات، من أبرزها: أن الطرفين ليس لديهم رغبة في الوصول إلى مواجهة 
عسكرية مباشرة، ففي الوقت الذي تكثف القوات الأمريكية من حضورها العسكري وتحكم ضغوطها 

على إيران يعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التفاوض مجددا على القيادات الإيرانية.
ورغم التحرك المكثف للقوات الأمريكية لا توجد إشـارة مباشـرة تفيد باللجوء للخيار العسـكري 
في الخطابات الرسـمية على الجانبين، بل كل التصريحات من القيادات السياسـية والعسـكرية في 

إيران والولايات المتحدة تعلن عن عدم وجود رغبة في مثل تلك المواجهة.
فمن جانبهم يعُدّ الإيرانيون التحركات العسكرية الأمريكية نوعًا من الحرب النفسية، ومن خلال 

سياسة الانتظار يمكنهم امتصاص هذا التصعيد.
كمـا أن هنـاك مخـاوف دوليـة واسـعة مـن أن تـؤدي المواجهـة العسـكرية إلـى عواقـب وخيمـة علـى 

الاستقرار والأمن ليس في المنطقة وحسب ولكن على المستوى العالمي كذلك.
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ولعـل سـوق النِّفـط فـي حـال وجـود مواجهـة عسـكرية قـد يرتبـك بدرجـات غيـر مسـبوقة، وتأخـذ 
الولايـات المتحـدة تلـك التهديـدات فـي الحسـبان، وربمـا يكـون الحضـور العسـكري بجانـب أنـه يلبـي 
غرضًا محددًا في دعم إستراتيجية الضغوط القصوى فإنه سيكون بهدف ضمان تدفقات النِّفط من 

منطقة الخليج وأن يكون هذا الحضور للردع وحسب وليس للتورط في عمل عسكري.
لكـن الحـروب عـادة لا تكـون بقـرار مسـبق، وقـد تندلـع علـى إثر حادث غير مقصود، فمـا بالنا إذا 
كانـت الأصـوات المتحكمـة فـي دفـة الأمـور على الجانبين هـي من الصقور، وماذا يمكن أن يحدث لو 
أصـرت إيـران علـى سياسـتها، وأصبحـت إسـتراتيجية إدارة ترامـب وهيبـة الولايـات المتحـدة نفسـها 

عرضة للخطر؟!

3- حرمان إيران مزيدًا من مصادر العملة الأجنبية
أدت العقوبات الأمريكية على قطاع التعدين في إيران إلى فرض المزيد من الضغوط الاقتصادية 
على النظام الإيراني، وحرمانه من مصادر الدخل الأجنبي، إذ يمثل هذا القطاع 10 % من الصادرات 
الإيرانية، وأكبر مورد لإيران من الصادرات غير النِّفطية، ولا شـك أنَّ هذه العقوبات سـوف تضيف 
مزيدًا من الضغوط الاقتصادية على النظام الذي يعاني من مشكلات حقيقية في الداخل، وربما هي 

مقدمة لقطاعات أخرى أكثر أهمية في الصادرات الإيرانية كقطاع البتروكيماويات.

4- مسار التفاوض المؤجل
رغم أجواء التصعيد الراهنة، لكن يظل التفاوض خِيارًا مطروحًا بقوة؛ نظرًا لأنه الخيار الأقل تكلفة 
بالنسـبة للطرفيـن؛ ونظـرا لحالـة عـدم التكافـؤ فـي القـوة بين الولايـات المتحدة وإيـران، ومن جانبها 
تؤكد الولايات المتحدة أن هدفها الأساسي من هذه الضغوط غير المسبوقة للتفاوض من أجل اتفاق 
جديد، وقد تحدث الرئيس روحاني عن ثماني مرات عرضت فيها الولايات المتحدة التفاوض، كما 

تحدث عن توسط أربعة رؤساء بين الولايات المتحدة وإيران.
وقد سبق وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي في الثاني من مايو إلى أن إيران 
“مستعدة للعمل للوصول إلى صفقة لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة”، “إذا كانت هناك رغبة 
لـدى النظـام الأميركـي”، وقـد أكـد الأمـر نفسـه وزير الخارجية الإيراني لصحيفـة “نيويورك تايمز” 
بقوله إنَّ إيران “مسـتعدة لإبرام صفقة تبادل السـجناء مع الولايات المتحدة” )1(، وتوقيت الإعلان 
عـن الاسـتعداد للحـوار أو الحديـث عـن صفقـة حتـى لو كانت تخص موضوعًـا جانبيًا كموضوع تبادل 
السجناء، ليست بمعزل عن التصعيد الأمريكي الهائل، وتعطي إشارة بأن إيران تبدي بعض المرونة، 
لكـن يؤجـل النظـام هـذا الخيـار لتعظيـم أوراقـه حتـى لا يذهـب للتفـاوض وهـو فـي موقـع المستسـلم 

فيخرج بلا أي مكاسب.

خـــلاصـــة
يمكن القول إنَّ إستراتيجية الضغوط القصوى مستمرة، وأنها تفرض على النظام الإيراني تحدياتٍ 
كبيرة، واستمرارها على ذات الوتيرة سوف يفضي في النهاية إلى تسوية لا غنى عنها لكافة الأطراف؛ 

لأن الخيارات الأخرى تكلفتها ستكون باهظة على الجميع ولا سيما خيار المواجهة العسكرية.

http://cutt.us/ADhcY ،روسيا اليوم، إيران: مستعدون لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة، تاريخ الاطلاع: 31 مايو 2019م  (((
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إيــران وأوروبـــا

ارتبط موقف الدول الأوروبية من الأزمة الإيرانية خلال شهر مايو 2019 بصورة أساسية بالتصعيد 
المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران، ويمكن تناول تطور العلاقات الأوروبية الإيرانية من خلال 

العناصر الآتية:

أولً: الضغوط الأمريكية والإيرانية على الأطراف الأوروبية
يشعر النظام الإيراني بالإحباط الشديد من الدول الأوروبية نتيجة موقفها السلبي من الاتفاق النووي 
والعقوبات الأمريكية، خصوصًا القيود النووية الأمريكية الأخيرة التي كان واضحًا أنها صممت بغرض 
دفـع إيـران لانتهـاك الاتفـاق النـووي بـأي حال، لهذا جاءت خطة إيران بخفض تعهداتها النووية من أجل 
تحريك المياه الراكدة ورمي الكرة في ملعب الأطراف الأوروبية وتحديدًا الترويكا الأوروبية، واستكشاف 
مـدى جديتهـم فـي الحفـاظ علـى الاتفـاق النـووي، وظهر هذا في مهلة السـتين يومًا التي حددها النظام 
لِتفي الأطراف الأوروبية وبقية شركاء الاتفاق النووي بالتزاماتها، واتهم صراحة وزير الخارجية الإيراني 
الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق بـ”عدم الوفاء بأي من التزاماتها” بعد الانسحاب الأمريكي، وقال 

“نشروا بيانات جميلة لكن عمليًا، لم يحدث شيء” )1(.
وبجانب اختبار إيران لسلامة الموقف الأوروبي فإنها من خلال هذا التصعيد أرادت أن تبعث برسالة 
تبدد من خلالها أي استنتاج قد تسرب لدى الأوروبيين بأن النظام الإيراني مستسلم للمصير الذي تقوده 

إليه إدارة ترامب، بل على العكس لديها القدرة على إرباك كافة الحسابات.
إنَّ إيـران تختبـر الموقـف الأوروبـي للمـرة الأخيـرة بشـأن الحفـاظ علـى الصفقـة النوويـة والتعهـدات 
المرتبطة بها، وأهمها الإجراءات التي كان قد تم التوافق عليها وتلح إيران على تنفيذها: مساعدة إيران 
على تصدير نفطها، والتغلب على العقوبات المالية عبر تفعيل آلية التبادل المالي المتعثرة رغم الإعلان 

عنها من قبل دول الترويكا الأوروبية منذ نهاية يناير 2019.
في المقابل أدت السياسات الأمريكية إلى فرض مزيدٍ من الضغوط على الأطراف الأوروبية وتحديد 
حرية حركتها تجاه التعاطي مع الأزمة، خصوصًا بعد إلغاء الاستثناءات على صادرات النِّفط الإيرانية 
بصـورة كاملـة، وفـرض عقوبـات متعلقـة بالملـف النـووي الإيرانـي وبالـدول المتعاونـة مـع إيـران في هذا 

الشأن.
مـن الواضـح أن أوروبـا تتعـرض لتجـاذب إيرانـي أمريكـي فـي محاولـة مـن كل طـرف لكسـب تأييـد 
الأوربيين، وذلك للتأثير على مسار الأزمة، فالولايات المتحدة ضمن إستراتيجيتها تسعى لخلق إجماع 
دولي ضد إيران عبر ضم أوروبا إلى موقفها المتشدد، وإيران تحاول دفع الأوروبيين بعيدًا عن الموقف 
الأمريكي، مع حثها لمساعدة إيران في التغلب على العقوبات وإحباط السياسة التي تتبناها إدارة ترامب.

)))  سـحر طـارق، ردود الفعـل الدوليـة عقـب القـرار الإيرانـي بخصـوص البرنامـج النـووي، فرانـس 24، 8 مايـو 2019، تاريـخ الاطلاع: 13 
http://cutt.us/VKk2U .2019 يونيـو
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ثانيًا: ردود الفعل الأوروبية على تخفيض إيران لالتزاماتها النووية
أظهـرت ردود الفعـل الأوروبيـة علـى قيـام النظـام الإيرانـي بتخفيـض التزامـات إيـران النوويـة وجـود 
حالة من الحيرة إزاء الموقفين الأمريكي والإيراني، ففي الوقت الذي أفادت تصريحات المسؤولين 
بالقلـق تجـاه هـذا التصعيـد الـذي قـد يـؤدي إلـى انهيـار الصفقـة النوويـة، غيـر أن الـدول الأوروبيـة 
مارسـت ضغطها على إيران لعدم تنفيذ تلك التعهدات، في الوقت نفسـه الذي لم تتجه هذه الدول 

لاتخاذ خطوات عملية باتجاه تنفيذ تعهداتها.
فبريطانيـا علـى سـبيل المثـال “أعلنـت أنهـا قلقـة للغايـة بشـأن إعالن إيـران تخفيـض القيـود 
المفروضـة علـى برنامجهـا النـووي، وأعلنـت أنَّ طهـران سـتواجه عواقـب إذا تراجعـت عـن اتفاقهـا 

النووي” )1(.

 كما قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس “إنَّ ألمانيا ترغب في الحفاظ على الصفقة النووية، 
ولهذا السبب من المهم أن تلتزم إيران بشروطها” فيما لم يوجه لومًا للولايات المتحدة )2(.

ولـم يختلـف الموقـف الفرنسـي عـن موقفـي بريطانيـا وألمانيا، وهذه الـدول الثلاثة يفترض أنهم 
من كان يضمن بقاء الاتفاق النووي واسـتمراره، مما يعني أن الولايات المتحدة قد تنجح في كسـب 

انحياز هذه الدول إلى صفها مع مرور الوقت.
ومـن جانبـه أعلنـت فريدريـكا موغريني-الممثـل الأعلـى لسياسـة الأمـن والشـؤون الخارجيـة فـي 
الاتحـاد الأوروبـي، فـي بيـان مشـترك مع وزراء خارجيـة الدول الأوروبية، برفض أي إنذار من جانب 

إيران مع التعهد بإعادة تقييم احترام إيران لالتزاماتها في المجال النووي )3(.
ومـن الواضـح أن مجمـل المواقـف الأوروبيـة تضغـط على إيران للوفـاء بالاتفاق النووي ولا تحمل 
الولايات المتحدة أي مسؤولية عن الأزمة الراهنة، في الوقت الذي ترى فيه طهران أن هذه ضغوط 

(1) )( Reuters, Britain extremely concerned about Iran’s move on nuclear deal, (8 May 2019). Accessed on: 9 May 2019. 
http://cutt.us/WVTDO
(2) )( deutsche welle, Iran scraps ‘some commitments’ to nuclear deal, (8 May 2019). Accessed on: 9 May 2019. 
 http://cutt.us/pQDx7
)))  إيـاد حميـد، الاتحـاد الأوروبـي يرفـض أي مهلـة مـن إيـران بشـأن الاتفـاق النـووي، العربـي الجديـد، 9 مايـو 2019، تاريـخ الاطلاع: 13 
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لإجبـار إيـران علـى الالتـزام مـن جانـب واحـد، خصوصا أن أوروبا عاجزة عن إنقـاذ الصفقة النووية 
بأي صورة من الصورة.

ثالثًا: أثر التصعيد على المواقف الأوروبية من إيران
باللجوء  الإيراني  التحذير  رغم  إيران،  تجاه  التزاماتهم  من  أي  تفعيل  إلى  الأوربيون  يذهب  لم 
لخفض الالتزامات النووية في غضون ستين يوًما في حال لم تنفذ أوروبا تعهداتها، وبشأن تفعيل 
الطرفين،  بين  بشأنها  تجري  تزال  لا  المشاورات  فإنَّ  تحديدًا  “إينستكس”  المالي  التبادل  آلية 
وبالتالي فإنها حتى نهاية مايو مازالت الآلية خارج نطاق الخدمة، وبصفة عامة تواجهها جملة من 
التحديات، فمن جانب إيران ليست هناك نية للموافقة على الشروط الأوروبية من أجل تفعيل آلية 
إنيستكس وأهمها الانضمام لمجموعة العمل المالية الدولية )FATF(، فوزير الخارجية محمد جواد 
ظريف يقول “حين لا نحقق أي مصلحة من الاتفاقيات التي كنا فيها فلماذا في الأساس ننضم 
إلى اتفاقيات جديدة” )1(. أما على الجانب الأوروبي فإنَّ هذه الآلية تقيد المعاملات المالية فقط 
على الدول الثلاثة ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، وشروطها تجعلها إطارًا لتجارة النِّفط مقابل الغذاء 
والعلاج وحسب، كما أنَّ سقف العقوبات الأمريكية يجعل مسألتيْ بيع النِّفط والحصول على عوائده 

من خلال هذه الآلية صعب إن لم يكن مستحيلً.
التنافـس علـى كسـب تأييـد ودعـم الـدول المتبقيـة في الاتفـاق النووي من جانـب كل من الولايات 
المتحـدة وإيـران ليـس متكافئًـا؛ فالولايـات المتحـدة تملـك قـدرًا هائاًل من التأثير علـى هذه الدول، 
سـواء مـن خالل الترغيـب أو الترهيـب، لهـذا خالل عـام مضى لم تبُدِ هذه الدول اسـتعدادًا لتحدي 
الإرادة الأمريكية، وربما لن تفعل في المستقبل، ولا سيما أن تكلفة الوقوف إلى جانب إيران باهظة، 
فأوروبا حتى الآن متعثرة في تفعيل آلية للتبادل المالي، بما يمكن إيران من تصدير نفطها، ويمكنها 
مـن الحصـول علـى عوائـد صادراتهـا سـواء النِّفطيـة أو غيـر النِّفطيـة )2(، بسـبب القيـود الأمريكيـة، 
بـل تسـرب شـعور لـدي الإيرانييـن أن الأطـراف الأوروبيـة أقـرب للموقـف الأمريكـي، وأنهـا تخـدم 

الإستراتيجية الأمريكية بقصد أو بدون قصد.

خــلاصــة
يمكن القول إنَّ الولايات المتحدة بطريقها لتحقيق نجاح فعلي في تقويض الاتفاق النووي وتقويض 
آثـاره ودفـع إيـران لانتهاكـه مـع مـا لذلـك من تداعيات، تصب جميعها في صالح فاعلية إسـتراتيجية 
الضغـوط القصـوى، ولا تملـك أوروبـا هامشًـا كبيـرًا للحركـة مـن أجـل إنقـاذ الصفقـة النوويـة، بـل 
إنَّ الأوروبييـن عمليًـا لا يشـكلون أي ضغـط حقيقـي علـى الولايـات المتحـدة بـل إنَّ ضغوطهـم تتجـه 
نحـو طهـران بصـورة أساسـية علـى الأقـل بموقفهـم السـلبي مـن تطـورات الأزمـة، وهـو مـا يجعلهـم 

والأمريكيين في مربع واحد بحسب ما يرى الإيرانيون.

)))  وكالـة فـارس، ظریـف: اینسـتکس پیش‌نیـازی بـرای اجـرای وعده‌هایـی اسـت کـه اروپـا داده نـه خـود آن وعده‌هـا، تاريـخ الاطلاع: 9 
https://bit.ly/2UZ2vIt .2019 مايـو

(2) )( Steven Erlanger, “Nuclear Deal Traps E.U. Between Iran and U.S.”, The New York Times, , (8 May 2019). Accessed 
on: 9 May 2019. http://cutt.us/e0e3u
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